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طبعة ۲۰۱۷ 


هذا الكتاب امتداد aged‏ بحثي بدأ في أثناء إعدادي لرسالة الدكتوراه التي حصلت Lode‏ 
من جامعة فريدرش - إليكسندر في ألمانيا حول استخدامات الإنترنت في الاتصال السياسيء ونشرت 
باللغة الإنجليزية عام 2005 في OLS‏ تحت عنوان Uses and Effects of New Media on Political»‏ 
«Communication in the United States of America, Germany, and Egypt‏ وللأسف è‏ أتمكن 
من ترجمة هذا الكتاب, والذي كان قبل اثني عشر Léle‏ بمثابة إرهاصات أولى للدراسات عن 
استخدام الإنترنت في الواقع العربي» وقد واكب بدء الاستخدامات في الولايات المتحدة الأمريكية 
التي تعتبر رائدة في استخدامات الإنترنت وتطبيقاتها في العملية السياسية, كما واكب الدراسات 


الأمانية في هذا المجال. 


والمفارقة أن استخدام الإنترنت في المجال السياسي في مصر بدأ في وقت متزامن مع كلقا 
الدولتين» وإن اختلفت أنماط الاستخدام والتأثيرات Le‏ رشحها OY‏ تصنف في Leal‏ الأقل في معدلات 
الاستخدام وتأثيرات الإنترنت السياسية في هذا الوقت. فقد استخدم المرشحون والأحزاب السياسية 
الإنترنت في التواصل السياسي Lis‏ عام 2004 وتطور استخدامه في المجال السياسي وبخاصة بعد 
ظهور تطبيقات شبكات التواصل الاجتماعي Social Networking Sites (SNSs)‏ والتدوين الإلكتروني 
حتى بلغ ذروته في ثور 25 يناير 309.2011 يونيو 2013؛ حيث لعبت وسائل الاتصال الحديثة. 
وأهمها شبكات التواصل الاجتماعي Social Network Sites‏ دورًا مهمًا في التوعية والنقاش والحشد 
وا مراقبة للعملية السياسية, في أثناء 25 يناير وبعده, وأصبحت الموضوعات والقضايا ا متداولة في 
شبكات التواصل الاجتماعي مكونًا أساسيًا في النقاش العام Lal Public Discourse‏ من خلال 


تداولها بين أعضاء الساحات الافتراضية» أو نقلها وتداولها عبر وسائل الإعلام التقليدية. 


وقد تواصل اهتمامي البحثي باستخدامات الإنترنت في المجال السياسي» حيث أجريت عديدًا 
من البحوث وشاركت في مؤتمرات دولية» واقترح علي بعض الأصدقاء والزملاء إصدار YLS‏ ممتابعة 
الظاهرة وتجلياتها في الواقع العربي. خاصة بعد ما عرف بثورات الربيع العربي» والتي شهدت 
حضورًا Llb‏ ومؤثرًا لوسائل التواصل الاجتماعيء لكنني فضلت الانتظار حتى تستقر الظواهر 


الاجتماعية والسياسية المرتبطة بثورت 25 يناير و30 cg tgs‏ وتستقر معها استخدامات وسائل 


التواصل الاجتماعي في المجال السياسي المصري. 


الكتاب الذي بين يديك عزيزي القارئ يواكب الدراسات الغربية في الأفكار البحثية 
والمناهج والأطر النظرية» ويعقد الكثير من المقارنات لاستخدامات الإنترنت السياسية ووسائل 
التواصل الاجتماعي في المجتمعات الغربية, وأيضًا في بعض الدول الأسيوية والأفريقية. ولاشك 


أن هذه الرؤية المقارنة تساعد في الاطلاع على هذه الظاهرة في سياقات متباينة؛ مما يمكن 


من بلورة توجهات بحثية تتواكب واحتياجتنا ا مجتمعية وتستفيد من الرؤى ال مطروحة في 
هذه الدراسات. 

ويغطي هذا الكتاب جوانب مختلفة من استخدامات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي, 
مثل: الإنترنت ووسائل التواصل في الحملات الانتخابيةء الحكومة الإلكترونية في ضوء الدهوقراطية 
الإلكترونية» اعتماد المواطنين على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات 
السياسية؛ وتأثيرات الإنترنت ووسائل التواصل الجتماعي على المشاركة المجتمعية والمشاركة السياسية. 
ويتناول الكتاب فترات زمنية مختلفة ويضم دراسة تتبعية لاستخدامات الإنترنت ووسائل التواصل 
الاجتماعي في الانتخابات المصرية 2014-2010. وقد غطت الدراسات التي قدمها هذا الكتاب الفترة 
من 2007 حتى 2014 على مستوى دراسات الباحثء وإن كان قد أضيف لها الدراسات الآنية التي 


أجريت في سياقات اجتماعية وسياسية واقتصادية مختلفة حتى 2016. 


Glos‏ هذا الكتاب في وقت تتعرض فيه الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة 
للاتصال السياسي للكثير من النقد بعد الادعاء بوجود انتهاكات لقيم الحيادية والمنافسة وجنوح 
نحو الدعاية السياسية في تداول والتفاعل مع أخبار وموضوعات غير صحيحة «أخبار وهمية 
«Fake News‏ ترتبط بالسياسيين والأحزاب والمرشحينء ما اعتبر سوء استخدام قد يهدد القيم 
الدهوقراطية. وحظيت هذه القضية بالكثير من الاهتمام في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016 
(ترامب - كلينتون). وما زالت أصداؤها تتردد في الكثير من الدول الغربية وأهمها فرنسا وأمانيا 
التي تنتظرهما انتخابات عامة في 2017. وتدرس الحكومة الألمانية في هذا السياق تجريم الأخبار 
الزائفة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي قد تؤثر سليًا في مخرجات الانتخابات العامة 


2017 


Les‏ الرغم من هذا الجدل؛ فإن الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي تلعب دورًا مهما في 
الاتصال السياسي؛ حيث تتيح هذه الأدوات التواصلية مصادر متعددة للمعلومات» وتوفر ساحات 
للنقاش العام حول القضايا السياسية. على أسس من الحرية والمساواةء مقارنة بوسائل الإعلام 
التقليدية. وتتزايد أهميتها بالانتشار الواسع لاستخداماتها وخصائصها التفاعلية وقدرتها على تمكين 
المستخدمين من أدوات جديدة للمشاركة المجتمعية والسياسية. هذه الأهمية المتزايدة لشبكات 
التواصل الاجتماعي وتأثيراتها في مخرجات العملية السياسية أصبحت Sloe‏ خصبًا للباحثين في مجال 
الاتصال السياسي. 

ويتنامى الاهتمام بدراسات الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي بعد أن كشفت البيانات أن 
استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في poe‏ تتطور بشكل تصاعدي؛ حيث تشير الإحصائيات 
إلى أن معدلات استخدام الإنترنت في مصر حتى يونيو 2016 بلغت حوالي 35 مليون مستخدم أي ما 
يوازي 39% من عدد السكان تقريبًاء مقارنة بعدد 450 ألف مستخدم فقط عام 2000. وتبلغ حصة 


مصر من مستخدمي الإنترنت في إفريقيا 10.2% حيث تحتل المرتبة الثانية في عدد ا مستخدمين بعد 


نيجيريا التي تضم نسبة 28.5% من عدد المستخدمين على مستوى القارة'. كما تشير الإحصائيات 
إلى أن معدلات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي تتزايد LAT‏ بشكل مطرد. فعلى سبيل المثال» 
تشير البيانات إلى أن عدد مستخدمي الفيس بوك في مصر وصل إلى 32 مليون مستخدم بنهاية 
يونيو 2016 مقارنة ب 4.5 مليون مستخدم في 2010 وهي معدلات مرتفعة؛ إذ تساوي ضعف عدد 
المستخدمين في نيجيريا )16 مليون مستخدم فقط للفيس بوك)”. 

وعلى المستوى الدولي يمكن رصد ثلاثة اتجاهات أساسية في الدراسات الخاصة باستخدامات 
وتأثيرات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في المجال السياسي. الاتجاه الأول: Lig‏ مجموعة من 
الدراسات التي أثبتت دورًا loge‏ للإنترنت وتطبيقاته في الاتصال السياسي» من حيث زيادة المعرفة 
السياسية وخلق آليات للتفاعل بين المواطنين وبعضهم ببعضء وبينهم وبين السياسيين» وزيادة 
المشاركة المجتمعية والسياسية في سياقات معينة. كل ذلك دعا إلى الافتراض بأن الإنترنت أسهم في 
حدوث تغيير سياسي سيقود حتمًا إلى تحسين الممارسة الدهقراطية» وهو ما أطلق عليه موجة 


-«Technological optimism «التفاؤل التكنولوجي‎ 


الاتجاه الثاني: وهو مجموعة الدراسات التي تقلل من أهمية الوسائل التكنولوجية ودورها 
الإيجابي في إحداث التغييرات السياسية؛ حيث يرى هؤلاء أن التكنولوجيا قد أثرت فقط فيمن 
لديهم القدرة والكفاءة على استخدامها والتواصل من خلالهاء وأنها عززت قدرات أولئك الناشطين 
سياسبًاء بينما من ظلوا خارج نطاق الاستخدام والخاملين سياسيًا م تتأثر أحوالهم الاجتماعية 
والسياسية نتبجة ظهور هذه التكنولوجيا. وتتمثل أهم الحجج التي تساق في هذا الإطار, في أن 
التغيير الاجتماعي لا يمكن أن يعزى فقط للتكنولوجياء ولكنه يمكن أن ينسب إلى متغيرات وعوامل 


اجتماعية وسياسية وثقافية, وهذه التوجه البحثي لهذه الموجة يطلق عليه «التشاؤم التكنولوجي 


.«Technological pessimism 


الاتجاه الثالث: الذي يرى أن للتكنولوجيا دورًا باعتبارها متغيرًا ضمن المتغيرات 
ا مجتمعية الأخرى التي تتفاعل معهاء وليس له تأثيرات إيجابية أو سلبية شأنها شأن كل 
وسائل الاتصال التي سبقتها. وأنها تحتاج إلى مزيد من الوقت ومزيد من الدراسات حتى 
يمكن تقدير معدلات استخدامها ومدى تأثيرهاء وهو ما يطلق عليه «الحيادية التكنولوجية 


«Technological neutral 


يناقش هذا الكتاب الاتجاهات الثلاثة ويقدم رؤية نقدية حول تطور الدراسات الدولية 
في هذا Let!‏ كما يطرح مسارات بحثية يمكن أن تساعد في تطور مجال الدراسات الخاصة 


باستخدامات التكنولوجيا ودورها في التغيير الاجتماعي. 


ويأتي هذا الكتاب في خمسة فصول ومقدمة. يقدم الفصل الأول رؤية نقدية لتطور دراسات 
الإنترنت واستخداماته في المجال السياسي اعتمادًا على مجموعة واسعة من الدراسات والبحوث 
المعاصرة والتي اتسمت بتنوع الأطر النظرية والأدوات المنهجية واختلاف السياقات السياسية 
والاجتماعية والثقافية. ويناقش الفصل الثاني الاستخدامات السياسية لشبكات التواصل الاجتماعي في 


الانتخابات المصرية في ضوء نظرية المجال العام اعتمادًا علي دراسة ميدانية. 


يقدم الفصل الثالث دراسة تتبعية لتطور استخدامات وتأثيرات الانترنت ف أربعة 
ويقدم را ہک ر و نتر قي ارد 


انتخابات oly‏ ورئاسية في مصر )2010:2011 2012 2014), وذلك في ضوء نظرية «الحتمية 
.«Digital Determinism y ysl‏ وأتمنى أن تكون هذه الدراسة محاولة جادة لسد النقص 
في الدراسات التتبعية في الدراسات والبحوث العربية. أما الفصل الرابع فقد سعى إلى اختبار 
فعالية استخدامات الإنترنت كوسيلة للتواصل السياسي في العمل المحلي با محافظات المصرية 
من منظور الدهوقراطية الإلكترونية .E-democracy‏ هذا وقد قدم الفصل الخامس دراسة 


كيفية حول مدى تأثير الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي على نظام التواصل السياسي في 


المحليات على مستوى القرى ما يضمن استكشاف الظاهرة في مستويات مجتمعية مختلفة تبدأ 


بالعاصمة وتنتهي بالمحافظات والقرى؛ مما يساعد في تقديم )55 محلية - قومية مقارنة بحالات 


دولية. 


ds‏ النهاية أرجو أن يساهم هذا الكتاب في مجال دراسة علاقة التكنولوجيا بالتغير الاجتماعي 
dale iia‏ ودراسات استخدامات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في المجال السياسي بصفة 


خاصة. كما أرجو أن يساهم هذا الكتاب وبشكل نقدي في تطوير النقاش العام حول هذه الظاهرة. 


وما توفيقي إلا بالله......... 


القاهرة 


نوفمير 2016 


1 Ministry of Communications and Information Technology. (2010-2014). Egypt ICT Indicators. Accessed December 


2016, from  http://www.egyptictindicators.gov.eg/en/Pages/default33.aspx 


2 Internet and World Stats. (2016).Internet Usage Statistics for Africa. Accessed, December 12, 2016, from http://www. 
internetworldstats.com/statsLhtm 
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الفصل الأول 


التطورات في مجال دراسات الإنترنت والاتصال السياسي 


رؤية نقدية 


si 


1.الاتجاهات الحديثة في Sg oul‏ والدراسات في مجال استخدامات وتأثيرات الإنترنت في المجال 


السياسي: 


في ضوء البحوث التي يضمها هذا الكتاب» يهتم المؤلف برصد الاتجاهات الحديثة في مجال 
استخدامات وتأثيرات الإنترنت وتطبيقاتها في الاتصال السياسي. ولتقديم أحدث ما توصلت إليه 
الدراسات في هذا المجالء قام بمراجعة عدد من البحوث والدراسات الحديثة ذات الصلة مجال 
الاستخدامات والتأثيرات السياسية للإنترنت وتطبيقاتهاء لرصد أهم الاتجاهات الحديثة والمقتربات 
والنظريات التي تم الاعتماد عليها مع تحليل نقدي لأهم النتائج والمقترحات المستقبلية. بيهدف 
إمكانية الاستفادة من ذلك في تطوير البحث الإعلامي على المستويين الوطني والإقليمي, ووضع 
أجندة مستقبلية تمثل خطة dole‏ للمحاور الرئيسية التي GL‏ في ذات السياق. ومن هذه البحوث 


والدراسات: 


دراسة )2016 Gus (Marko M Skoric and Qinfeng Zhu,‏ اهتمت هذه الدراسة التحليلية من 

المستوى الثاني (التحليل البعدي) بمراجعة الدراسات الإمبريقية التي أجريت في الفترة من 2007 إلى 
3 التي درست العلاقة بين استخدامات وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة المواطنين د نان 
‘Engagement‏ حيث تم تحليل 22 دراسة تناولت 116 علاقة dbg‏ وجاءت النتائج لتؤكد وجود 
علاقة بين استخدامات وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة المواطنينء بمكوناتها الثلاثة (فئاتها) 
وهي: ol‏ المال الاجتماعي Social Capital‏ « والمشاركة المجتمعية Civic Engagement‏ والمشاركة 
السياسية Political Participation‏ . وبشكل أكثر تحديدًا أوضحت الدراسات التي خضعت للتحليل 
وجود علاقة ما بين صغيرة ومتوسطة بين استقاء المعلومات والتعبير من خلال وسائل التواصل 
والتفاعل الاجتماعي من جهة ومعدلات ومستوى مشاركة المواطنين من جانب آخر. وعلى العكس 
من ذلك لم تظهر النتائج علاقة إيجابية بين الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض 


التسلية أو الحفاظ على الهوية ومعدلات مشاركة المواطنين . 


دراسة )2016 (Gadi Wolfsfeld, Moran Yarchi and Tal Samuel-Azran,‏ التي أثبتت أن زيادة 
وتنوع مصادر المعرفة السياسية تصب في صالح أولئك الذين لديهم اهتمام بالشأن العام والعملية 
السياسية. ما يعني أن أولئك الذين يملكون معلومات يتوقع أن يكونوا LST‏ إدراكًا وأكثر قدرة 
ومشاركين فاعلين في العملية السياسية. هذه الفرضية أكدتها نتائج هذه الدراسة التي أجريت على 
عينة متنوعة خلال الانتخابات الإسرائيلية 2013 . 
دراسة )2016 (David M. Dozier*, Hongmei Shen, Kaye D. Sweetser, Valerie Barker,‏ كانت حول 
خصائص الناشطين الإلكترونيين في المجال السياسي Online Political Activism‏ والتي أجريت على عينة 
احتمالية من البالغين مستخدمي الإنترنت في الولايات المتحدة الأمريكيةء وانتهت إلى أن خصائص 
النشاط السياسي عبر الإنترنت مرتبطة بمتغيرات مثل الأكبر سنا والأكثر ثراءًء ومن يعتنقون أفكارًا 
ليبرالية. وكشفت الدراسة أن هناك ارتباطا ذا دلالة بين الخبرة في استخدام محركات البحث في 
الإنترنت ومن لديهم قدرة على استخدام التكنولوجيا من جهة والنشاط السياسي الإلكتروني من 
جهة أخرى. ودعمت الدراسات التي أجريت على الإنترنت ما انتهت إليه الدراسات التي أجريت 
على وسائل الإعلام التقليدية من أن التعرض المفرط للمحتوى الإعلامي يمكن أن يؤدي إلى تخدير 
امستخدمين narcotizing dysfunction of the media‏ » وتطبيقًا لنفس الفرضية التي صاغها Lazarsfeld)‏ 
OL (and Merton, 2004‏ الدراسة تنبأت ob‏ الناشطين سياسيًا في المجال الإلكتروني Ley‏ يكونوا أقل 
Élis‏ في الواقع وتقل لديهم الرغبة ف المشاركة المجتمعية الواقعية. وأوصت الدراسة باستمرار 
البحوث حول هذه الإشكالية . 
ودراسة )2016 Yannis Theocharis and Ellen Quintelier,‏ ( حول استخدامات الفيس 
بوك وتأثيراتها على معدلات وانماط المشاركة المجتمعية لدى المراهقين في بلجيكاء 


التي اعتمدت على نتائج مسحين على جمهور المستخدمين تتراوح أعمارهم مابين 
Like 16 5‏ أثبتت أنه بالرغم من أن الدراسات السابقة لتأثير استخدام وسائل 


التواصل الاجتماعي قد توصلت إلى وجود علاقة بين الاستخدامات وزيادة المشاركة المجتمعية 
والسياسيةء حتى وإن كانت متوسطة أو ضعيفةء فإن نتائج هذه الدراسة قد توصلت إلى 
إنه لا توجد علاقة بين استخدامات الفيس بوك والمشاركة السياسية. بينما أثبتت الدراسة 
وجود علاقة بين استخدامات الفيس بوك وأنماط المشاركة غير السياسية أو ما تسمى 


بالمشاركة الترفيهية. وأكدت الدراسة أن الناشطين في المشاركة السياسية قد يكونوا أكثر 


نشاطًا في استخدامات الفيس بوك بالمقارنة بالعلاقة بين استخدامات الفيس بوك وزيادة 


المشاركة السياسية. 


ودراسة )2016 (Rodolfo Leyva,‏ حول آليات تعرض البالغين في المملكة المتحدة لمحتوى سياسي 
على شبكات التواصل الاجتماعي, وما هي المضامين التي تحظى باهتمامهم وتؤثر في ممارساتهم 
السياسية. وقد اعتمدت الدراسة على قياس تعرض الطلاب الجامعيين golak‏ سياسية خلال 
الانتخابات العامة 2015 وحملة قيادات حزب العمال البريطاني وذلك من خلال استبيان إلكتروني 
يحاي في شكله المضامين الخبرية المقدمة من خلال الفيس بوك وتويتر. وتوصلت الدراسة إلى أن الطلاب 
يتعرضون iia‏ منتظمة لمضامين شبكات التواصل الاجتماعي وينجذبون AST‏ إلى مضامين سياسية 
معينة, مثل: قضايا المصروفات الدراسيةء لكنَّ ارتباط ذلك بمشاركتهم في نشاطات سياسية واقعية 
ذات ilo‏ بالقضية يعد Led‏ كما أكدت الدراسة أن السلوك يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعدم فعالية في 
الأنشطة الإلكترونية أو المشاركة في أنشطة تتطلب جهدًا محدودًا أو ما يسمى ب (الكسل الإلكتروني 
.(Slacktivism‏ وبالرغم من أن الدراسة أشارت إلى أن معدلات التعرض للمضامين المقدمة في شبكات 
التواصل الاجتماعي تعد مرتفعة بين معظم المبحوثين» فإن بعض المستخدمين المنتمين إلى SLAB‏ 
اجتماعية أعلى أو الذين حصلوا على تنشئة سياسية مبكرة تزيد لديهم معدلات الاهتمام بالمضامين 
السياسيةء كما أنهم أكثر مشاركة في الأنشطة الإلكترونية والفعاليات الواقعية off-line and Online‏ 


Participation‏ مقارنة بزملائهم. وانتهت الدراسة إلى أن المضامين السياسية المتاحة من خلال شبكات 


التواصل الاجتماعي تأثيرها يعد محدودًا Glew loud‏ بالقدرة على التعبئة وتنمية المشاركة . 
ودراسة )2016 (Brian D Loader, Ariadne Vromen, and Michael A Xenos,‏ التي تبنت L5 jäs‏ 
مغايرًا لما افترضته بعض الدراسات من الانعكاسات السلبية لأسلوب السياسة الاحتفالية Celebrity‏ 


Politics‏ » حيث يتم توظيف تكنيكات فنية وثقافية شعبية والاستعانة بالنجوم وال مشاهير لجذب 


الجمهور للاهتمام بالفعاليات السياسيةء وهو ما اعتبره بعض الباحثين أنه يقود إلى تسطيح 
الثقافة السياسية من خلال شعبوية الحشد والاتجاهات وسلوكيات المشاركة. ويرى الباحثون في 
هذه الدراسة أن أنماط الاحتفاليات السياسية يمكن أن تكون أكثر Ladle‏ لجمهور الشباب» وبالتالي 
استخدامها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي قد يحقق قدرًا من الجاذبية للشباب باعتبارهم 
الفئة الأكثر استهلاكًا للمضامين المتاحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتوصلت الدراسة التي 
أجريت على عينة من الشباب المستخدمين لمضامين سياسية ترفيهية في المملكة المتحدة وأستراليا 
والولايات المتحدة الأمريكية إلى أن تأثيرها إيجابي في جذب عدد كبير منهم متابعة مثل هذه 
المضامينء ولكنهم أكدوا على حاجتهم لتعلم GLUT‏ فهمها والتعامل معها إذا كان الهدف منها 
إعادة بناء ثقتهم والمشاركة الفعلية في العملية السياسية . 

دراسة )2016 (Michael J. Jensen,‏ التي اهتمت بتحليل استخدامات تويتر Twitter‏ خلال 
الانتخابات العامة في بريطانيا 2015. وقد سعت الدراسة إلى تحليل الدور الذي تعلبه وسيلة 
التواصل الاجتماعي تويتر في تمكين أطراف الحملة من المرشحين وفريق الحملة وجمهور الناخبين من 
خلال نشر المعلومات والتعبير عن الآراء والمناقشات والتفاعل فيما يخص قضايا الحملة الانتخابية. 


وتوصلت الدراسة إلى أن دور تويتر يعد هامشيًا في تمكين الأطراف المشاركة في الفعل التواصلي 


للحملة الانتخابية, وأن عنصر إعادة التغريد Retweeted‏ هو الأبرز مقارنة بمتابعة تغريدات التي 


تخص الحملة الانتخابية . 


أما دراسة )2016 (Cristian Vaccari and Augusto Valeriani,‏ التي اهتمت برصد دور الإنترنت 
ووسائل التواصل الاجتماعي في دعم علاقة المواطنين بالأحزاب السياسيةء فقد فندت الافتراضات 
التي تربط بين استخدامات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وإضعاف الأحزاب التقليدية. 
وتوصلت الدراسة التي أجريت في ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة إلى أن تداول المعلومات السياسية 
عبر هذه الوسائل يزيد من تفاعل أعضاء الأحزاب وغير الأعضاء, ويقلل من الفجوات ال معرفية 


بين الأعضاء والمواطنين غير المنتمين للأحزاب السياسية. وإن كانت الدراسة أل لمحت LAJ‏ إلى 


أن مشاركة أعضاء الأحزاب في النقاشات وتفاعلاتهم السياسية عبر الإنترنت ووسائل التواصل 
الاجتماعية أكبر مقارنة بغير الأعضاء. كما أكدت الدراسة أن تأثير الإنترنت على التفاعل مع 
الأحزاب السياسية في أمانيا يعد أقل بالمقارنة بإيطاليا والمملكة المتحدة. وأرجعت الدراسة ذلك 
إلى الإرث الحزبي الراسخ في النظام السياسي الألماني, والذي يعتمد فيه الأعضاء على المشاركة 
الواقعية في الأنشطة الحزبية . 


دراسة )2016 (Andreas Jungherr,‏ حول توظيف الوسائل التكنولوجية في تأدية وظائف الحملة 


الانتخابية في أمانياء والتي أجريت باستخدام أداة مسح كيفية وهي المقابلة المتعمقة في أثناء 
الانتخابات الفيدرالية 2013. توصلت الدراسة إلى أنه بمقارنة استخدامات وسائل تكنولوجيا الاتصال 
الحديثة في الحملة الانتخابية الألمانية مقارنة بالحملات الانتخابية في الولايات المتحدة التي تمثل 
Lees‏ تكنيكيًا تتم المقارنة به فإن الحملة الانتخابية في ألمانيا لم تستفد بشكل كاف من توظيف 
التكنولوجيا لتحقيق وظائف الحملة مثل التواجد المعلومات» وإدارة الحملة» وتعبئة الموارد والإنفاق 
على أنشطة الحملة. وتسويق رموز الحملة الانتخابية. وفسرت الدراسة هذه النتائج في إطار 
اختلاف الأدوات التكنولوجيا المستخدمة في الولايات المتحدة عنها في أمانيا . 

دراسة )2016 (Rune Karlsen and Bernard Enjolras,‏ حول تأثير استخدامات 
وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر Twitter‏ على تغيير مط الحملات الانتخابية 


للمرشحين الأفراد المنتمين للأحزاب السياسية وكذلك على فرص حصولهم على 


دعم وسائل التواصل الاجتماعي. وتوصلت الدراسة التي أجريت في النرويج في أثناء الحملة 
الانتخابية 2013 والتي اهتمت بتحليل استخدام المرشحين لتويتر, إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي 
تتيح فرضًا أكبر للمرشحين الحزبيين للقيام بأنشطة تواصلية بشكل لامركزي ومستقل عن الأحزاب 


ومنصاتها الإلكترونية. ولكن الدراسة أكدت أن تحقيق تأثير أكبر والحصول على دعم أكبر غير 


مؤكد OY‏ معظم اللمتابعين يكونون من الشباب الذكور, والذين لديهم ارتباطات حزبية مسبقة 
ووثيقة. وخلصت الدراسة إلى أن نجاح المرشحين في استخدام وسائل الإعلام التقليدية بشكل فعال 
هو الذي يضمن لهم الاستفادة من دعم شبكات التواصل الاجتماعي» خاصة أن النظام الإعلامي 
في النزويج يقوم على ثنائية التزاوج بين الإعلام التقليدي والجديد في نظام «هجيني Hybridization‏ 
« ما يعني أن التوسع في استخدامات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لا يقلل من استخدامات 


الوسائل الإعلامية الأخرى المؤثرة في العملية السياسية . 


دراسة )2016 (Delia Dumitrica,‏ التي اهتمت بتقييم تجربة إحدى المدن الكندية في تشجيع 59 
مشاركًا من طلاب جامعة Calgary‏ الكندية في أثناء الانتخابات المحلية في 2010. هذه التجربة قائمة على 
رصد دور وسائل التواصل الاجتماعي في زيادة المشاركة السياسية في أثناء الانتخابات المحلية. وبالرغم 
من أن التجربة انتهت إلى أن المشاركين من الطلاب أظهروا اهتمامًا بالقضايا المطروحة في النقاش 
الافتراضي عبر الفيس بوك وتويتر, وكذلك التفاعل وتبادل المعلومات والآراء السياسية» ما يؤكد احتمالية 
أن ينطبق ذلك على مجموعات أخرى ما يزيد من المشاركة والتفاعل بين المواطنين والسياسيين» فإن 
الباحثة ترى أنه في هذه الحالة أن وسائل التواصل الاجتماعي هي التي خلقت الاهتمام بالشئون 
السياسية, وأنها يمكن أن تظل الساحة التي تمارس فيها هذه الفعاليات السياسية وتزدهر. كما أن 
الباحثة بشكل نقدي تتساءل حول حدود الإمكانيات السياسية التي أوجدتها هذه التجربة» Lash‏ 


الإمكانيات السياسية التي قضت عليها. وتنتهي الباحثة إلى نتيجة عامة وهي أن الطرح الخاص بدور 


وسائل التواصل الاجتماعي في حل المشكلات التي تواجه الديموقراطية ما زال يواجه العديد من 
التحديات» وأنه من الأجدى البحث عن حلول للتعقيدات التي أصابت النظام الاجتماعي في 


الوقت المعاصر. 


دراسة )2015 Tanja Oblak Črnič and Jernej Amon Prodnik,‏ ( حول النقاش والتفاعل الإلكتروني 


dig Leg Online Deliberation‏ من تأثير على المجال العام في التشيك؛ حيث اهتمت الدراسات 
بتحليل حالتين لاستخدام الإنترنت في نقاشات متعلقة بالشأن العام إحداهما أطلقتها الحكومة 
والأخرى أطلقتها منظمات مدنية. واهتمت الدراسة بتحليل بنية guile‏ المنصتين من حيث العناصر 
التي تسهل النقاش العام وتحقق الأهداف المرجوة منها وهي تفعيل مشاركة المواطنين في صنع 
القرارات. وم تتبن الدراسة المقتربين التقليديين في تحليل محتوى المشاركات الإلكترونية أو استبيان 
المستخدمين حول ممارساتهم عبر المواقع التي خضعت للدراسة. وانتهت الدراسة إلى أن المؤسسات 
السياسية ومنظمات المجتمع المدني تستفيدان من الفرص التي تتيحها الإنترنت لتحقيق أهداف 


الديمقراطية التداولية Deliberative‏ وإن كان ذلك في حدودها الدنيا . 


1018 التي أجريت على عينة‎ (Dennis K. K. Leung and Francis L. F. Lee, 2014) دراسة‎ Lal 
مفردة في هونج كونج لاختبار تأثير عدة عوامل على استخدامات الإنترنت ووسائل التواصل‎ 
الاجتماعي كوسيلة بديلة للمعلومات ومدى تأثيرها على المشاركة السياسية. وتوصلت الدراسة‎ 
نحو‎ LE إلى أن استخدامات الإعلام البديل قد تعزز الاتجاهات السياسية السلبية والنقدية‎ 
ما تقدمه وسائل الإعلام الرئيسية. كما أثبتت الدراسة احتمالية أن يوثر الاستخدام على من‎ 
ليس لديهم اتجاهات مسبقة بما يعزز دورها في زيادة معدلات التبادل والتفاعل التواصلي الذي‎ 
Oly Online Counter public يقود إلى مجالات عامة افتراضية أو إلكترونية أو رقمية معارضة‎ Ley 
وسائل التواصل الاجتماعي ربما تزيد من اتساع وتمدد هذه المجالات وهو ما ينعكس على‎ 
. اممشاركة السياسية‎ 


ودراسة )2014 (Brian D. Loader, Ariadne Vromen & Michael A. Xenos,‏ التي تشير إلى أن الجدل 

الأكادمي حول العلاقة بين شبكات التواصل الاجتماعي والديمقراطية سيستمر. ففي الوقت الذي 
يظهر فيه البعض Label‏ راسخًا لمسئولية المواطنة التي تقتضي المشاركة المجتمعية والسياسية. 
فإن عليهم أن يدركوا أن المواطنة التشبيكية Networked Young Citizenship‏ هي الأكثر انسجامًا مع 
التطورات الحالية وثقافة الشباب التي تتشكل وتمارس عبر الشبكات الإلكترونية. هذا الإدراك Ley‏ 


سيكون أكثر استيعابًا للواقع ورا يساعد على صياغة تصورات للحكم الديمقراطي . 


Lal‏ دراسة )2014 (Homero Gil de Zúñiga Lauren Copeland and Bruce Bimber,‏ حول الاستهلاكية 

السياسية Political Consumerism‏ انتهت إلى أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أكثر ميلا 
للاستهلاك السياسي مقارنة بغير المستخدمين. وأثبت الدراسة التي أجريت في الولايات المتحدة 
الأمريكية أن الاستهلاك السياسي أكتر ارتباطًا بالمشاركة المجتمعية أكثر من المشاركة السياسيةء وأن 
استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يتوسط العلاقة بين استخدام الإنترنت بصفة عامة والاستهلاكية 


السياسية. كما أثبتت نتائج الدراسة أن الاستهلاكية السياسية أكثر LBL)‏ با مشاركة المجتمعية 


Jio: Civic Engagement‏ التطوع للمشاركة مع جماعات غير سياسية: أو المشاركة في تجمعات 
لمناقشة مشكلات المجتمعات المحلية والمناطق المجاورة أكثر من ارتباطها بأنماط المشاركة السياسية 
التقليدية. وتوصلت الدراسة LAY‏ إلى أنه لا توجد علاقة بين استخدام الإنترنت عمومًا والأشكال 


التقليدية للمشاركة السياسية . 


دراسة (يونجهير 2014 (Jungherr,‏ حول استخدامات الإنترنت في الحملات الانتخابية في Lou‏ 
والتي انتهى فيها إلى أن استخدامات الإنترنت لم تفض إلى تغير جوهري في أساليب الحملة الانتخابية 
على عكس ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية. وفسرت الدراسة محدودية دور الإنترنت في 
الواقع السياسي GYI‏ عنه في الولايات المتحدة الأمريكية بوجود اختلافات في بنية النظام السياسي 


والبيئة السياسية التي تؤثر في استخدامات وتأثيرات التكنولوجيا . 


0 


ودراسة )2014 (Homero Gil de Zuniga, Logan Molyneux, and Pei Zheng,‏ حول 5b‏ » وسائل 

التواصل الاجتماعي على تعبير المستخدمين عن أنفسهم سياسيًا وتأثير ذلك على AS LEM‏ السياسية 
الفعلية في الولايات المتحدة الأمريكية. وأكدت الدراسة التي اعتمدت على تحليل البيانات الخاصة 
بمسحين بلغ حجم العينة في الاستبيان الأول 1159 مفردة: والاستبيان الثاني 312 مفردةء وتم جمع 
البيانات 2009 - 2010 وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية بين استخدامات وسائل التواصل 
الاجتماعي والقدرة على التعبير عن الآراء السياسية» وأيضًا الاهتمام بالمشاركة السياسية. كما أشارت 
الدراسة إلى أن المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي الباحثين عن أخبار يحتمل استخدامهم 
أكثر لوسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائهم السياسية وتزيد لديهم الاحتمالية للمشاركة 
السياسية الإلكترونية والفعليةء مقارنة بأولئك الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض 


التفاعل الاجتماعي . 


Lal‏ دراسة )2013 (Bimber and Copeland,‏ فتوصلت إلى أنه بالرغم من وجود دلائل تشير إلى 


إمكانية التنبؤ لنمط من المشاركة السياسية واستخدامات الإنترنت» فإن هذه العلاقة محدودة 


ومتغيرة وتختلف من وقت إلى آخر ومن مجتمع إلى آ< 


دراسة )2012 (Bond RM, Fariss CJ, Jones JJ, et al.,‏ التجريبية حول تأثير التعرض لمحتوى 
سيا لكق Ge‏ خلال الفيسس يوك Ugo‏ امك Le‏ التصويست ف E SLAB pg‏ 


أجريت في أثناء انتخابات الكونجرس في الولايات المتحدة الأمريكية 2010 على Las‏ من 


مستخدمي الفيس بوك, بلغت 61 مليون فرد» أثبتت أنه من المحتمل أن يقود تعرض أحد 
مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لمثل هذا المحتوى إلى المشاركة الفعلية بالتصويت. وعزت 
الدراسة ذلك إلى أنه Ley‏ تحت نحو من الضغط الاجتماعي من معرفة المستخدم بمشاركة أحد 
أقرانه في الشبكة الاجتماعية في التصويت, يمكن أن يشارك هو LA‏ وفقًا لذلك؛ حيث أثبتت 


النتائج أن الرسائل التي تم استهداف المستخدمين بها أثرت على مستوى المعرفة السياسية 
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والقدرة على التعبير السياسي والتصويت في الانتخابات» وليس على المستفيدين فقط ولكن على 
أصدقائهم الافتراضيين أعضاء شبكات التواصل الاجتماعي . 

دراسة )2012 (W. Lance Bennett,‏ التي أثبتت تنامي المشاركة السياسية الفردية Personalized‏ 
Politics‏ في مقابل ضعف المشاركة السياسية المرتبطة بالتجمعات التقليدية. أرجعت الدراسة هذا 
الاتجاه إلى تنامي استخدامات وسائل التواصل الاجتماعي في التعبير والمشاركة السياسية. وأشارت 
الدراسة إلى أن تأثير هذا الفعل التواصلي انعكس على شكل الممارسة في ميلها أكثر نحو الاستهلاكية 
Léig Consumerist Styles‏ ربطها بإطار واسع من الاهتمامات الاجتماعية والبيئية SIS‏ الصلة 
باهتمامات الأفراد أكثر من تعبيرها عن جماعات اجتماعية أو مؤسسات سياسية تقليدية. وخلصت 
الدراسة إلى المشاركات السياسية الفردية المستفيدة من وسائل التواصل الاجتماعي نجحت في شغل 


حيز أكبر من مجال النقاش السياسي محليًا Lables‏ 


ودراسة )2011 (B Brian D. Loader & Dan Mercea,‏ النقدية للمفاهي م الت ي ارتبطت بظهور 


الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي 909 Lay‏ في خلق مجال عام افتراضي يزيد من الاهتمام بالشأن 


العام ويرفع معدلات LAL‏ السياسية. هذا الاتجاه المتفائل الذي ربط بين استخدامات الإنترنت 


ووسائل التواصل الاجتماعي Coys‏ الحياة للممارسة الديمقراطية في اتجاه عرف بالدهقراطية 
الإلكترونية Digital‏ هذه الدراسة استنادًا إلى التحليل المبني على نتائج العديد من الدراسات انتهت 
إلى أنه على العكس من الاتجاه المتفائلء فإنه يجب أن ينظر بحذر للثورة التكنولوجية وتأثيراتها 
على العملية الديمقراطية وبخاصة الدهقراطية التشاركية Participative‏ إذ إنها Ley‏ تقود إلى تدمير 


(تخريب) المصالح التقليدية وتؤثر سلبًا على أشكل القوة التواصلية. فبناء شبكات اجتماعية 


ومجموعات تفاعلية بفعل قوى سياسية وإدارتها والتحكم في الشمول Inclusive‏ والإقصاء Exclusive‏ 
لمستخدمين معينين Lids‏ لحسابات إيديولوجية قد يقوض تنافسية القوى السياسية في ا مجال العام 


ويقود إلى احتكار الفضاء الإلكتروني أكثر من مقرطته. 
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دراسة )2011 (Derrick L. Cogburn & Fatima K. Espinoza-Vasquez,‏ التي اهتمت بدور COPY‏ 
ووسائل التواصل الاجتماعي خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية 2008 وخلصت الدراسة 
إلى أن التطبيقات التكنولوجية مثل الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورًا gaa‏ خلال 
الحملة الانتخابية مكنها من بناء شبكات من المشاركين والمتبرعين بلغت 3.1 مليون مستخدم على 
مستوى الولايات المتحدة. كما أنها قادت ما يزيد عن 5 مليون متطوع من الجماهير القاعدية 
Grass-roots‏ للعمل في الحملة. وتشير هذه الدراسة الكيفية التي اهتمت برصد وتحليل الأدوات 
المستخدمة في الحملة إلى أن حملة أوباما استفادت من هذه التطبيقات التكنولوجية ليس فقط 
لتعليم وحشد متطوعين ومتبرعين للحملة» ولكن LAI‏ لحثهم على الخروج للتصويت. كما أن إدارة 
أوباما بعد الانتخابات استخدمت هذه الشبكات الاجتماعية التي تشكلت خلال الانتخابات لإصلاح 
المشاركة السياسية والمشاركة المجتمعية . 


2 رؤية نقدية للاتجاهات الحديثة في مجال دراسات الإنترنت والاتصال السياسي: 


أ- يتضح من عرض الدراسات السابقة أنه يمكن التفريق بين ثلاثة أنواع من الدراسات 
التي أجريت على استخدامات وتأثيرات تكنولوجيا الإعلام والاتصال وعلاقتها بالتغير الاجتماعي» 
کالتال: 

دراسات متشامة Techno-pessimistic research‏ وهی الدراسات التى تقر بوجود تأثير 
أحادي سلبي للتكنولوجيا على ال مجتمع. 

۵ دراسات متفائلة Techno-optimistic research‏ وهي الدراسات التي تقر بوجود تأثير أحادي 
إيجابي للتكنولوجيا على المجتمع. 

» دراسات نقدية Critical research‏ « وهي الدراسات التي تقر بوجود تأثير 
للتكنولوجيا على المجتمع يكون متعدد الاتجاهات ومتغير الاحتمالات سلبًا 


وإيجابًا بفعل Jeli‏ وتصارع ظروف إنتاج واستخدام التكنولوجياء والظروف 


الاجتماعية التي تعمل فيها؛ حيث إن النظم التكنولوجية والاجتماعية هي 
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ديناميكية ومتشابكة Lo]‏ وتأثيرًا وتأثرًا. ما يعني أنه من الصعوبة بمكان التنبؤ 
بتأثير واحد للتكنولوجيا متشابه على كل المجتمعات. 

إن التأثير الإيجابي الأكثر رصدًا للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي يتعلق Le]‏ بزيادة 
المعرفة السياسية» وأحيانًا التفاعل والمشاركة في أنشطة إلكترونيةء دونما تأثير واضح على 


أنماط المشاركة المجتمعية بمفهومها الواسع وكذلك أنماط المشاركة السياسية التقليدية. 


إن هناك تخوقفًا من أن الإفراط في تقديم المضامين السياسية عبر الإنترنت ووسائل التواصل 
الاجتماعي في أشكال ترفيهية قد يقود إلى تسطيح المعارف السياسية وتعزيز الاتجاهات 
الشعبوية. 

إن هناك نتائج متعددة تؤكد أن الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي أتاحت فرضًا أكبر 
للناشطين Lire‏ وسياسيًاء أكثر من Lost‏ على أولئك الذين لديهم اهتمام أقل بالشأن 
العام. 

إن الجدل ما Jlj‏ مطروحًا حول دور الإنترنت بصفة äle‏ ووسائل التواصل الاجتماعي 
iias‏ خاصة في توفير ا مجال لمناقشات تفاعلية تقود إلى المجال العام وهو الغاية التي 
سعت إليها بحوث Legh!‏ الأولى من دراسات العلاقة بين الوسائل التكنولوجية الحديثة 
والعملية السياسية. وكذلك ما سعت إليه الموجة الثانية من البحوث, والتي افترضت 
وجود تأثير إيجابي للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في تجديد أو حتى إنعاش العملية 
الدهقراطية» من خلال زيادة معدلات التصويت في الانتخابات وغيرها من أنماط المشاركة 


السياسية التقليدية. 


إن استخدامات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لأغراض سياسية ترتبط أكثر بشريحة عمرية 


أصغرء باعتبارهم الفئة ASV‏ استهلاكًا للمضامين المتداولة من خلال هذه الوسائل. 
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oo إن العوامل الدمموجرافية الأخرى مثل ال مستوى الاجتماعي والاقتصادي والتعليم» قد تلعب‎ e 


مؤثرًا في تحديد مدى وتأثير الاستخدام السياسي للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. 
» إن هناك Lus‏ لأطر نظرية ومناهج بحثية جديدة قد تساعد في فهم الظاهرة بشكل 
أفضلء بسبب الانتشار الواسع لاستخدام الوسائل والتطبيقات المتقدمة المتلاحقة التي 
تؤثر في آليات التعامل معها. 
© إن معظم الدراسات التي اهتمت بدراسات علاقة وسائل الإعلام والاتصال الجديدة تتبنى 
مداخل تقليدية تدافع عن الأوضاع القائمة وتدعم فرضية وجود تأثير حتمي لتبني 


التكنولوجيا وعلاقة ذلك بالتغبر ا مجتمعي. 


ب- إن الدراسات التي اهتمت بدراسة العلاقة بين التكنولوجيا وا مجتمع والتي تزامنت 
مع بداية الثورة التكنولوجية كانت أكثر hie‏ في التبشير بقدرة التكنولوجيا على إحداث تغير 
دراماتيي في ا مجتمع» مقارنة بسلسلة الدراسات التي واكبت الانفجار المعلوماتي الذي صاحب 


تطور استخدامات وتطبيقات الإنترنت. 

ج- إن هناك تباينًا في النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقةء ما يعزز الأهمية 
التي يجب أن تولى لهذا النوع من الدراسات للوصول إلى فهم Lass AST‏ لاستخدامات وتأثيرات 
التكنولوجيا. 

د- إن هناك حاجة ملحة لاستمرار الدراسات في هذا المجالء وذلك لتباين النتائج المتوافرة 
حتى الآن حول حدود العلاقة والتأثير بين استخدامات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي 


dsi‏ الساسية 
3.الأجندة المستقبلية والبحوث المقترحة في علاقة الإنترنت بالسياسة: 


هناك مجموعة من المسارات المستقبلية التي يمكن أن تفتح للباحثين المهتمين بهذا المجال 
العديد من المجالات البحثية تشمل الآني: 


- 95". 


توجه البحوث لرصد حدود تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على عملية صناعة واتخاذ 
القرارات السياسيةء وتحليل مدى تأثير وسائل الاتصال الحديثة على المجال el sll‏ وهل 
النقاش العام والتفاعل الإلكتروني Online Celebration‏ هثل المجال العام الضعيف Weak‏ 


Strong Public Sphere أم المجال العام القوي‎ Public Sphere 

أهمية دراسة GL‏ الاجتماعية الأكثر Élis‏ في ساحات BLA‏ عبر وسائل التواصل 
الاجتماعية, وتأثير ذلك على شمولية وتجانس المجال العام. 

إجراء دراسات حول مدى اعتماد المؤسسات السياسية على شبكات التواصل الاجتماعي 


كأدوات للاتصال السياسي. 


الاهتمام بدراسات تأثير نمو استخدامات وسائل التواصل الاجتماعي على مستقبل العلاقة 
بين الإعلام والسلطة السياسة. 


إجراء مزيد من الدراسات للإجابة عن السؤال الذي ما يزال بغير إجابة محددة, 
وهو: هل غيّر ظهور الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ميزان القوى في العمليات 
الاتصالية؟ وهل أصبح المواطنون AST‏ قدرة على مساءلة الحكومات والمؤسسات 
السياسية والمشاركة في صنع القرارات بشكل أكبر من ذي قبل ظهور الوسائل 
التكنولوجية الحديثة؟ 

الاهتمام بالدراسات التتبعية Longitudinal Studies‏ لرصد استخدامات وتأثيرات وسائل 


الاتصال الحديثة في المجال السياسي. 


التوسع في الدراسات البعدية أو دراسات المستوى الثاني Meta-analysis‏ لإجراء تقييم 


مرحلي للدراسات التي تجرى في هذا المجال من حيث السياقات الاجتماعية والمناهج 
المستخدمة والعينات ومجال الاهتمام والأطر النظرية بما يساعد في فهم أكثر للظاهرة 
وحدود التعامل معهاء وأيضًا يوفر أطرًا نظرية ونتائج كمية تساعد في بلورة أفكار 


بحثية جديدة. 
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تجريب أدوات بحثية جديدة لرصد استخدامات وتأثيرات الوسائل التكنولوجية الجديدة 


تستجيب للخصائص الكامنة في هذه الوسائل. فتحليل البنية التكنولوجية للمنصات 


الإلكترونية Online Platform Architecture‏ » قد تكون الأداة ASV‏ ملانمة لرصد مدى 
ديمقراطية هذه المنصة. هذه الأدوات يمكن أن تستخدم بشكل مستقل أو تتكامل مع 
الأدوات الكمية والكيفية المستخدمة في الدراسات الإعلامية, مثل: تحليل المضمون Content‏ 


Survey والاستبيان‎ Analysis 


زيادة توجه البحوث نحو مزيد من التخصصية في الوسائل والتطبيقات التكنولوجية 
المستخدمة وذلك بالتركيز على وسيلة واحدة أو تطبيق واحد ضمن تطبيقات الوسيلة Lg‏ 
يسمح بفهم أكثر Laas‏ للظواهر التي تتم دراساتها. 

ضرورة الاهتمام بالدراسات البينية Interdisciplines‏ التي يشارك فيها باحثون من تخصصات 
مختلفة مثل التكنولوجياء وعلم الاجتماعء وعلم السياسة: وعلم الإعلام وغيرها من 
التخصصات بما يوفر رؤية شاملة لعلاقة التكنولوجيا بالتغيير الاجتماعي. 


تشجيع البحوث العربية المتكاملة في مجال دراسات الاتصال السياسي بصفة عامة ودور 


وسائل التكنولوجيا الجديدة بصفة خاصة. 


الاهتمام بنمط الدراسات النقدية لاستخدامات وتأثيرات التكنولوجيا بصفة عامة 
واستخداماتها وتأثيراتها السياسية بصفة خاصة. 

الاهتمام ببناء مقررات دراسية في مرحلة البكالوريوس لدراسة الاستخدامات والتأثيرات 
السياسية لوسائل التواصل الحديثة تستند إلى الأطر النظرية والنتائج الإمبيريقية الحالية 


وا مستقبلية سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي. 
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الفصل الثاني 


الاستخدامات السياسية لشبكات التواصل الاجتماعي في ضوء نظرية المجال العام 


دراسة ميدانية 


هذا البحث نوقشت المسودة الأولى له في مؤتمر أكاديمية «الدويتش فيليه» (DW - Akademie- Deutsche Welle)‏ حول دور 
الإعلام فى مرحلة التحول فى العالم العربى- بون - أطانياء 17-15 gale‏ 2012. 


s 
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تقوم شبكات التواصل الاجتماعي بدور مهم في الاتصال السياسي؛ حيث تتيح هذه 


الأدوات التواصلية مصادر متعددة للمعلومات» وتوفر ساحات للنقاش العام حول القضايا 
السياسية» على أسس من الحرية والمساواةء مقارنة بوسائل الإعلام التقليدية. وتتزايد 
أهميتها بالانتشار الواسع لاستخداماتها وخصائصها التفاعلية وقدرتها على تمكين المستخدمين 
من أدوات جديدة للمشاركة المجتمعية والسياسية. هذه الأهمية المتزايدة لشبكات التواصل 


الاجتماعي وتأثيراتها في مخرجات العملية السياسية أصبحت مجالًا خصبًا للباحثين في مجال 


الاتصال السياسي. 


وقد اهتمت أدبيات الاتصال السياسي بدور شبكات التواصل الاجتماعي خاصة 
Facebook, YouTube, Twitter‏ في ثورات الربيع العربي» وبخاصة التونسية والمصرية. وغالبًا ما 
يتم الاستشهاد بالحالة المصرية للتدليل على الدور السياسي الذي تلعبه هذه الشبكات في 
دمقرطة المجال العام وزيادة المشاركة السياسية. ويدرك المتابع لتطور استخدام شبكات 
التواصل الاجتماعي في مصر على المستويين العام والسياسيء الأهمية التي تحظى بهافي 
المشهد السياسي ال مصري. 

لقد كانت ثورة 25 يناير 2011 نقطة فارقة في بنية النظامين السياسي والإعلامي في مصر. 
ولعبت وسائل الاتصال dissol‏ وأهمها شبكات التواصل الاجتماعي Social Network Sites‏ دورًا 
مهمًا في التوعية والنقاش والحشد. واممراقبة للعملية السياسية» في أثناء 25 ply‏ وبعدهاء وأصبحت 
الموضوعات والقضايا المتداولة في شبكات التواصل الاجتماعي مكونًا أساسيًا في النقاش العام Public‏ 
Le} Discourse‏ من خلال تداولها بين أعضاء الساحات الافتراضية. أو من خلال نقلها وتداولها عبر 


وسائل الإعلام التقليدية. 


وتشير الإحصائيات أيضًا إلى النمو المتواصل في استخدام موقع التواصل 


الاجتماعي «فيس بوك». حتى أن عدد مستخدميه بلغ 27 مليون شخص في نوفمبر 
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2015 وهو ما Lig‏ 77% من إجمالي مستخدمي شبكة الإنترنت في مصرء وما نسبته 31% من 
إجمالي عدد السكان . وأكدت دراسة مركز Pew‏ أن ارتفاع معدلات استخدام شبكات التواصل 
الاجتماعي في مصر في فترة ثورة يناير هثل حالة استثنائية مقارنة بمعدلات التغير التي حدثت على 
المستوى العالمي في ذلك الوقت؛ حيث أشارت الدراسة إلى زيادة في معدلات الاستخدام بين المصريين 


من 1896 في عام 2010 إلى 2896 في عام 2011. وأرجعت الدراسة ذلك إلى الاستخدامات المتنامية 


لوسائل التواصل الاجتماعي في المجال السياسي . 

وقد بدأ الاهتمام باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي لأغراض سياسية في مصر منذ عام 
8 مع أحداث إضرابات عمال مدينة Aled!‏ وهذا يعنى أن الاستخدام السياسي لهذه الشبكات 
واكب Lia)‏ تنامي الاستخدام السياسي لها في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2008؛ حيث بدأ 
الاستخدام السياسي لشبكات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2006 وأصبحت 
أداة فعالة في المجال العام خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2008؛ حيث بدأ المرشح «باراك 
أوباما» التواصل مع الجمهور عبر صفحته على «فيس بوك» كأداة مهمة للتواصل السياسي . أما 
في السياق المصريء فقد تم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي كأداة لخلق مجال عام معارض» 
ضد نظام سياسي سلطوي م يتح Lod‏ للمواطنين للتعبير الحر عن آرائهم وأفكارهم. مما دفعهم 
للعزوف عن المشاركة السياسية. 

وتهتم الدراسة الحالية برصد وتحليل الاستخدامات السياسية لوسائل التواصل الاجتماعي 
وتأثيراتهاء وذلك في إطار نظرية المجال العام Public Sphere‏ التي طرحها Juergen Habermas‏ كأحد 
المداخل التي تستخدم لدراسة تأثيرات شبكة الإنترنت وتطبيقاتها في المجال السياسي. 
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أهمية الدراسة: 
تعد هذه الدراسة مهمة lb‏ يلي: 
1. الحاجة إلى رصد دور شبكة الإنترنت وتطبيقاتها في خلق المجال العام» كأحد المتطلبات 
للتحول الدهقراطي. 
2. الجدل الذي تحظى به دراسة الاستخدامات والتأثيرات السياسية للإنترنت lings‏ 
التواصل الاجتماعي في السياقات الغربية. ومقارنتها بالواقع ال مصري. 


3. الاعتماد على عينة من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي من الجمهور العام 
وليس الناشطين السياسيينء وهو ما يساعد في تقيبم الدور الحقيقي الذي تلعبه شبكات 


التواصل الاجتماعي في النقاش العام وتشجيع المشاركة السياسية بين المواطنين. 
4. بحث الظاهرة الإعلامية في مستواها الأصغر (Micro)‏ ويعني استخدام وسيلة واحدة من 


وسائل التواصل الاجتماعي والاستخدامات السياسية Ly‏ 


5. أهمية رصد دور شبكات التواصل الاجتماعيء وبخاصة بين فئة الشباب» بوصفهم الأكثر 


استخدامًا للإنترنت والأقل مشاركة في العملية السياسية. 
6. مواكبة الدراسات الغربية في رصد تأثيرات الإنترنت على مجال الاتصال السياسي. 
أهداف الدراسة: 
تسعى هذه الدراسة لتحقيق الأهداف التالية: 


1. التعرف على معدلات وأنماط الاستخدام السياسي لشبكات التواصل الاجتماعي في ضوء 
نظرية المجال العام. 


2. تحديد مدى تأثيرات الاستخدام السياسي لشبكات التواصل على الفعالية السياسية 


للمستخدمين في ضوء نظرية المجال العام. 
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3. رصد تأثير الانتماء السياسي وكثافة الاستخدام» على استخدامات وتأثيرات شبكات التواصل 


الاجتماعي. 


4. رصد تأثير الخصائص الدهوجرافية على الاستخدام السياسي وتأثيرات شبكات التواصل 


الاجتماعي. 
5. استشراف مستقبل استخدامات وتأثيرات الإنترنت السياسية في السياق المصري. 
الدراسات السابقة: 


7. توصلت أغلب الدراسات التي اهتمت بتحليل العلاقة بين الاستخدامات السياسية 
للإنترنت وتأثيراتهاء إلى نتائج مختلطة Mixed-findings‏ في سياقات سياسية واجتماعية 
وتكنولوجية مختلفة» وعبر مراحل زمنية متباينة. وعلى الرغم من ذلك فإن دراسة ( 
ily (Boulianne 2009‏ اعتمدت على تحليل ثانوي Meta-Analysis‏ قامت بتحديد عينة 
من 39 دراسة شملت 166 مجالًا من مجالات التأثيرء تشير بوضوح إلى ارتباط إيجابي 
بين استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وحجم المشاركة السياسية. ويزيد هذا 


التأثير كلما كان المستخدمون أكثر Ld sd‏ للمحتوى الإخباري السياسي عبر الإنترنت. 


وتتشابه نتائج هذه الدراسة مع أخرى قام بها ( 2015 (Skoric et.al‏ اعتمدت 
نفس منهج التحليل» وأجريت على das‏ من الدراسات بلغت 22 dls‏ وتناولت 116 
من علاقات التأثير والتأثرء وذلك في الفترة من 2007 إلى 2013 انتهت إلى أنه بشكل عام 
هناك تأثير إيجابي لاستخدامات وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة المواطنين بمستوياتها 
الثلاث» وتشمل: رأس JLLI‏ الاجتماعي Social Capital‏ والمشاركة المجتمعية Civic Engagement‏ 


. Political Participation والمشاركة السياسية‎ » 
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وتستعرض الدراسة الحالية البحوث SIS‏ الصلة. حيث تم التعرض لها بالتحليل من 
خلال تصنيفها Lids‏ للسياقات التنموية ذات الصلة بالأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والتكنولوجية. وهي كالتالي: 

أولًا: دراسات اهتمت بالاستخدامات والتأثيرات السياسية لشبكات التواصل الاجتماعيء في سياق 


الدول النامية: 


أكدت دراسة (أسامة حسانين 2014( أن الفيس بوك GL,‏ في مقدمة مصادر معرفة أفراد 
iil‏ للحصول على المعلومات حول قضايا الفساد السياسي في مصرء عبر شبكة الإنترنت» وأثبتت 
دراسة (محمود حمدي وسلوى أحمد 2014( ارتفاع معدلات اعتماد الشباب ال مصري على الشبكات 
الاجتماعية؛ وتعدد أغراض استخدامهاء سواء في متابعة الأحداث الجارية والتسلية والترفيه» أو تبادل 
الصور والفيديوهات والتعرف على الأصدقاء وهو ما يؤكد جاذبية الشبكات الاجتماعية» في الوقت 


الذي يقل فيه إقبال الشباب على وسائل الإعلام التقليدية. 


وأكدت دراسة (أحمد يونس 2013) أن جميع الشباب الفلسطيني يستخدمون الشبكات 
الاجتماعية بكثافة» وأشارت إلى أن الفيس بوك من أكثر شبكات التواصل الاجتماعي استخدامًا 
وتفاعلًا. وأوضحت دراسة (حمزة السيد 2013( أن هناك LE!‏ في معدلات استخدام شبكات 
التواصل الاجتماعي بشكل عام بين أفراد عينة الدراسة. clog‏ الفيس بوك كأكثر المواقع استخدامًا 
بين الشباب الجامعي المصري للمشاركة الإلكترونية في أحداث الثورة» وكان من أكثر الأنشطة التي 
يقوم بها الشباب في مواقع التواصل الاطلاع على صفحات المستخدمين» والمشاركة في مناقشة القضايا 
التي يطرحها الآخرونء كنوع من المشاركة في الأحداث السياسية. 


وتوصلت دراسة (عبد الكرر م الدبيسي وزهير الطاهات 2013) عن انتشار 
استخدامات شبكات التواصل الاجتماعي بين الطلبة» إلى أن تلك الشبكات أصبحت 
تشكل مصدرًا من مصادر حصولهم على الأخبار والمعلومات» التي من شأنها التأثير 


FF 


في تشكيل الرأي العام الأردني. وانتهت دراسة (انشراح الشال 2012( إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي 
كانت من أهم الخدمات الإلكترونية على شبكة الإنترنت التي استخدمها أفراد العينة في التعرف 
على ثورة 25 يناير 2011ء وعبرت نسبة 61.8% من العينة عن ثقتهم الشديدة بالفيس بوك خلال 
متابعتهم لأحداث الثورة المصرية. 

أما دراسة )2010 (Gaffney,‏ حول استخدامات موقع «تويتر» في الانتخابات الإيرانية 2009 من 
خلال متابعي الهاشتاج «(Iran Election hashtag#)‏ أكدت نتائجها أنه بالرغم من أن «تويتر» ساعد 
في تعبئة الجهود الاحتجاجية للمعارضين في نظام يتسم بالشموليةء فإنه من الصعب التوصل بدقة 


إلى دور شبكات التواصل الاجتماعي في المجال السياسي. 


وتوصلت دراسة (أحمد فاروق رضوان 2010) إلى ارتفاع نسبة الاعتماد على مواقع التواصل 
الاجتماعي كمصدر للمعلومات الخاصة بالانتخابات» كما أشارت الدراسة إلى ارتفاع نسب مصداقية 
صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالنشطء السياسيين وحركات التغيير الاجتماعي والسياسي 
با مجتمع المصري. Lal‏ دراسة )2010 (Presley‏ التي اهتمت بتحليل تويتر )923 تغريدة) والبلوجز 
)245 تدوينة) في أثناء الانتخابات العامة في نيجيريا 2007 20099 والتي اعتمدت على تحليل 
الخطاب» فقد توصلت إلى أن استخدام المواطنين لوسائل التواصل الاجتماعي ينمي المشاركة 
السياسية الفعالة. وانتهت الدراسة إلى أن التمكين الإلكتروني من خلال إتاحة الوصول إلى وسائل 
التواصل الاجتماعي» يزيد من معدلات المشاركة في الانتخابات؛ حيث شجعت هذه الوسائل المزيد 
من المناقشات العامة حول القضايا السياسية» وجعلت العملية السياسية أكثر ديناميكية, مقارنة 
بالفترة التي سبقت ظهور وسائل التواصل الاجتماعي. وتؤكد نتائج الدراسة العلاقة الطردية بين 


المداولات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعملية التمكين السياسي. 
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وأثبتت دراسة (محمود حمدي 2009( وجود علاقة ارتباطية بين استخدام الشباب للفيس 
بوك لأغراض سياسية واتجاه الشباب نحو المشاركة السياسية» حيث تتعدد المجموعات السياسية 
على الفيس بوك. كما أوضحت الدراسة أن تعددية الآراء ومناقشة القضايا السياسية» كانت بدرجة 
كبيرة من الحرية على الفيس بوكء وأن إتاحة الفرصة للتعليق وإبداء الرأي في القضايا LEM‏ 
ساعد في ole‏ انتباه الشباب المصري نحو المضامين السياسية المطروحة على الفيس بوك دون 


وجود فروق إحصائية بين الذكور والإناث. 


ثانيا: دراسات اهتمت بالاستخدامات والتأثيرات السياسية لوسائل التواصل الاجتماعيء في سياق 


الدول المتقدمة: 


توصلت دراسة )2015 (Johnson & Kaye‏ التي أجريت على عدد 464. 3 من المستخدمين 
للانترنت إلى أن الاعتماد على شبكات التواصل الاجتماعيء وتحديدًا الفيس og‏ يزيد من الثقة في 
ا مؤسسات السياسيةء مثل الرئاسة والحكومة وأيضًا وسائل Ley!‏ في الولايات المتحدة الأمريكية. 
وعلى العكس من ذلك فإن الاعتماد على البلوجز ويوتيوب ربما يقلل الثقة في هذه المؤسسات 
الثلاث. وعلل الباحث هذه النتائج بزيادة التفاعلية في الفيس بوك وتويتر. من خلال التواصل 
مع أصدقاء وأشخاص لديهم توجهات Alize‏ عنه في البلوجز واليوتيوب. أما دراسة Yamamoto,‏ 
(Kushin, & Dalisay2015‏ فقد طرحت Sig‏ حول تأثير الاستخدامات السياسية لوسائل التواصل 


الاجتماعي على الاستخدامات السياسية لوسائل الإعلام التقليدية» وانعكاسات ذلك على المشاركة 


السياسية؛ وأجريت الدراسة على عينة بلغت 600 من طلاب الجامعات في الولايات المتحدة 
الأمريكيةء وأكدت وجود علاقة إيجابية بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض التواصل 


السياسي والمشاركة السياسية. 


وتتفق مع ذلك دراسة )2015 (Yang & DeHart‏ التي أجريت Gre‏ 4556 


Lés Lb‏ عقب الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2012 مباشرة. وتوصلت إلى أن 
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اتساع حجم شبكات التواصل الاجتماعي للمبحوثين, والكفاءة السياسيةء والمشاركة في مجموعات 
التواصل الاجتماعي عبر الفيس بوك» كانت مؤشرات ايجابية على زيادة المشاركة السياسية 
الإلكترونية عبر الفيس os‏ بينما لا يلعب متغير الثقة في المجموعات التي ينتمي إليها المبحوثون 
دورًا في التواصل السياسي الإلكتروني. وأكدت نتائج الدراسة أن -بصفة عامة- استخدام وسائل 
التواصل الاجتماعي يزيد من المشاركة السياسية عبر الإنترنت» في حين أن كثافة الاستخدام م ترتبط 
Loy!‏ باحتمالات زيادة المشاركة السياسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 

أما دراسة )2014 (Kruikemeier et al.,‏ التي أجريت على عينة بلغت 985 مفردة ممثلة 
للمجتمع الهولندي» حول استخدامات الانترنت وتأثيراتها على المشاركة السياسية, فأوضحت 
أن هناك علاقة إيجابية بين استخدامات الإنترنت بمستوييها الخامل Passive Use‏ والنشط 


Active Use‏ والمشاركة السياسية. حيث أوضحت نتائج الدراسة أن هناك علاقة إيجابية بين 


أنماط محددة من الاستخدامات السياسية CSW‏ وبين الإقبال على التصويت في الانتخابات 


من جانب» والاهتمام بالشأن السياسي من جانب آخر. ودراسة ) 2013 Lee‏ & وصة1) حول 


استخدامات الفيس بوك وتأثيرها على المشاركة السياسية. وأجريت على عينة مكونة من 
4 من الطلاب الجامعيين في هونج كونج» أثبتت أن هناك عاملين لهما تأثير إيجابي على 
المشاركة السياسية وهما: ارتباط المستخدمين بمؤسسات سياسية فاعلةء أو زيادة مستوى التعرض 
للمعلومات السياسية بصفة عامة. وأن هذين المتغيرين يؤثران LST‏ في دور الفيس بوك في 
اللشاركة السياسية. 

وفي دراسة )2011 (Tumasjan et al.‏ والتي اهتمت بتحليل محتوى 100 آلف 
تغريدة متصلة بالأحزاب السياسية أو السياسيين خلال الانتخابات الأطانية الفيدرالية 
2009 انتهت الدراسة إلى أن تويتر استخدم بكثافة لتبادل معلومات سياسية مرتبطة 
بتوقعات حول نتائج الانتخابات» وهو ما جعل الباحثين يستنتجون أن تويتر عبر بدقة 


عن الخريطة السياسية في الواقع وأنه يمكن الاعتماد على التوقعات الخاصة بنتائج 
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الانتخابات كما طرحت في التغريدات التي تناولتها الدراسة بالتحليل إلى درجة Le‏ وتتفق مع 
الدراسة السابقة النتائج التي توصلت إليها دراسة )2011 (Larsson & Moe‏ حول استخدامات 
تويتر في الانتخابات العامة في السويد 2010 والتي أشارت إلى أن تويتر تم الاعتماد عليه كآلية لتبادل 
المعلومات السياسية أكثر من الاعتماد عليه كمنتدى للنقاش. 


أما دراسة )2011 (Vitak et al.‏ فتشير إلى أن طلاب المرحلة الجامعية في الولايات المتحدة 
الأمريكية يهتمون بالمشاركة السياسية الهامشيةء إما من خلال الفيس بوك أو حتى في الحياة 
السياسية الفعلية. وتشير نتائج الدراسة إلى أن النشاط السياسي لصغار الناخبين سطحي إلى حد 
ما. dig‏ مشاركتهم السياسية تنحصر في إلمامهم بمعلومات سياسية أكثر من اهتمامهم بالأنشطة 
الكثيفة ذات الصلة بتعبئة الموارد السياسية. حيث إن الأفعال السياسية تعتمد بدرجة كبيرة 
على الموارد. Late‏ على سبيل JL‏ التطوع وهو نادرًا ما تقبل عليه هذه الفئة من الناخبين. 
هذه النتائج تعزز مصداقية ما انتهت إليه دراسات أخرى من أن الشباب ينحوا إلى المشاركة 
السياسية السهلة أو ما يعرف ب «أنا جيد «Feel-good‏ وهو فعل المشاركة المريح» ذو التأثير 
المحدودء وعديم الأثر في حركة التغيير السياسي. يعزز LA!‏ ذلك Le‏ يتم تداوله من ميل هذه 
الفئة من الناخبين الشباب إلى أن يصبحوا متكاسلين RST‏ من أن يكونوا نشطين slacktivists”‏ 


“vs. Activists 
التي أجريت على 3500 شاب من سن 18 حتى‎ (Baumgartner & Morris 2010) دراسة‎ 
سنة للتعرف على استخدامات البالغين السياسية لوسائل التواصل الاجتماعي في الانتخابات‎ 24 
التمهيدية لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2008 توصلت إلى أنه بالرغم من أن وسائل التواصل‎ 
الاجتماعي تعتبر مصدرًا لهم للحصول على معلومات حول الانتخابات» فإن تأثيرها في إضافة‎ 


معلومات جديدة, أو تعميق اتجاهات دمقراطية في النقاش» يعد محدودًا. LÉT‏ لا تشير النتائج 


إلى دور مؤثر لشبكات التواصل الاجتماعي في زيادة مشاركة مستخدميها مقارنة بمستخدمي 
وسائل الإعلام الأخرى. 
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Lal‏ دراسة )2010 (Robertson et al.‏ التحليلية للرسائل Posts‏ للدة عامينء فقد تتبعت 
صفحة الفيس بوك للمرشحين الأوفر حظًا في الانتخابات التمهيدية الرئاسية في الولايات المتحدة 
الأمريكية (باراك أوباماء هيلاري كلينتون. جون ماكين) عام 2008 وتم استخلاص النتائج من 
تحليل المشاركات من حيث حجمها (عدد الكلمات أو حجم المحتوى) وتكرارها (عدد مرات 
المشاركة للمستخدم). وتفسير ذلك في إطار مفهوم المجال العام Public Sphere‏ « وتوصلت 


النتائج إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي تعد الآن البيئة الاجتماعية التكنولوجية التي SSE‏ 
روادها من المشاركة في خطاب المجال العام» باعتبارهم مشاركين في الصالون الافتراضي Online»‏ 
35 للمرشحين. 

ولكن الدراسة أشارت إلى أنه من منظور آخر م تتم الإجابة عن السؤال المطروح من ترجمة 
هذه المشاركات الافتراضية في المجال العام إلى سلوك سياسي فعلي» من خلال عملية التصويت» 
التي بدورها تلعب دورًا في تقرير المصير السياسي. وتتشابه نتائج دراسة )2010 (Zhang et al.‏ مع 
الدراسة السابقةء حيث توصلت L&T‏ إلى أن استخدامات شبكات التواصل الاجتماعي في الولايات 
المتحدة الأمريكية قد يكون لها تأثير إيجابي على المشاركة المجتمعية Civic Participation‏ دون أن 
يكون لها نفس التأثير على مستوى المشاركة السياسية Political Participation‏ ولكن ال مناقشات 
المباشرة لها تأثير إيجابي على كل من المشاركة المجتمعية والمشاركة السياسية. 

وحول استخدام الفيس بوك خلال الانتخابات الهولندية 2006 توصلت دراسة )2009 (Utz‏ إلى 


أن وسائل التواصل الاجتماعي أتاحت للسياسيين الفرصة للوصول إلى مواطنين من ذوي الاهتمامات 


المحدودة بالسياسة. كما أشارت النتائج إلى أن الاعتماد على المعلومات التي تتاح من خلال 


السياسيين» تعزز الاتجاهات القائمة لدى الناخبينء وأن السياسيين الذين اهتموا بالتعليق على 
الرسائل المتداولة عبر الفيس بوك كانوا أكثر Lal Saas‏ دراسة )2009 (Kushin & Kitchener‏ 


التي اهتمت بتحليل النقاشات السياسية عبر الإنترنت فتوصلت إلى أن الفيس بوك هو إحدى 


- 42 - 


الساحات التي يتم فيها التداول السياسي حول القضايا المطروحة في المجال العام وأن تطور النقاش 


يشير إلى التغعلب إلى حد ما على حالة الاستقطاب التي be‏ النقاشات عبر وسائل التواصل 


الاجتماعي في الماضي. بينما لا تشير النتائج إلى دور مؤثر لشبكات التواصل الاجتماعي في زيادة 


مشاركة مستخدميهاء مقارنة بمستخدمي وسائل الإعلام الأخرى في الولايات المتحدة الأمريكية. 


التعليق على الدراسات السابقة: 


يمكن رصد العديد من الملامح العامة من استقراء الدراسات السابقة ومنها: 


أهمية تأثير السياقات الاجتماعية والسياسية والتكنولوجية وطبيعة النظام السياسي 
والإعلامي على توظيف وسائل التواصل الاجتماعي في العملية السياسية؛ حيث تهتم 
الدراسات التي أجريت في المجتمعات المستقرة ديمقراطيًا بتأثيرات وسائل التواصل 
الاجتماعي على جودة العملية الدمقراطية Quality of‏ في مقابل اهتمام الدراسات التي 
أجريت في المجتمعات التي تمر بمرحلة التحول الدهقراطي بتأثيرات وسائل التواصل 
الاجتماعي على المساهمة في ترسيخ الممارسة الديمقراطية: Le}‏ من خلال فتح المجال 
العام لوسائط معلوماتية متعددة, أو من خلال Lasgo‏ في تشجيع المواطنين على المشاركة 
الفاعلة. 

هناك اتجاه متزايد لاستخدامات وسائل التواصل الاجتماعي في العملية السياسيةء وبخاصة 
بين فئة الشباب» ارتبط في السنوات الأخيرة بتقديم تطبيقات تفاعليةء تزيد من معدلات 


الاستفادة من هذه التطبيقات التكنولؤجية. 


هناك رؤى متباينة حول التأثيرات السياسية لشبكات التواصل الاجتماعي» في 
مقابل اتفاق على النمو المتزايد للاستخدامات السياسية لهذه الشبكات؛ 
فنتائج الدراسات السابقة تختلف إلى حد التناقض بين من يرى تأثيرًا BS‏ 


لوسائل التواصل الاجتماعيء باعتبارها أدوات سوف تغير الفعل السياسي 
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.1 


والممارسة وأشكالهاء ومن يرى تأثيرًا محدودًا. وتنتهي بدراسات لا ترى أي تأثير 
سياسي لوسائل التواصل الاجتماعي. وربما يفسر ذلكء بجانب السياقات المختلفة 
مثل هذه الدراسات» الأدوات البحثية المستخدمة والمفاهيم النظرية والإجرائية 


الي قيتاهنا. 


إن هناك حاجة ملحة لدراسات حول علاقة الإنترنت وتطبيقاته في المجالات 


السياسيةء تأخذ في الاعتبار طبيعة الأدوات المطبقة» ومجالات AST‏ تحديدًا للتأثيرات 


as ad | 


إن معظم الدراسات تتعامل مع الإنترنت والعملية السياسية باعتبار أن 
الإنترنت أداة alg‏ وأن العملية السياسية تضم فقط الأطر التقليدية 
للفمارسة السياسية: 


يوجد انقسام في الآراء حول استخدامات وتأثيرات الإنترنت وتطبيقاته في مجال الاتصال 
السياسي. فا متحمسون يرون أن استخدامات الإنترنت تؤدى إلى زيادة المشاركة والدهقراطية 
التواصلية والفرص المتساوية في الممارسة السياسية على مستوى المجتمع. وا متشككون 
يرون أن الإنترنت قد يخضع لسيطرة الشركات الكبرى التي سوف تتحكم في اقتصادياتهاء 


مما يحولها إلى وسيلة عادية لا تختلف عن الوسائل الإعلامية الأخرىء إضافة إلى دور 


الإنترنت في تشتيت المجال العام» من خلال تعزيز الانقسامات السياسية والتناحر السياسي 
بين المجتمعات الافتراضية بأشكالها المتعددة. 

تؤكد الدراسات أن التأثيرات السياسية للإنترنت وتطبيقاته يتوقف على dolge‏ مختلفةء لعل 
أهمها متغيرات الدراسة التي تشمل أدوات الإنترنت والتي يتم قياس تأثرهاء وكذلك المفاهيم 
التي يتم وفقا لها تحليل مجالات SE‏ الإنترنت السياسية» وهل هي المجالات التقليدية ا متعلقة 


بالمؤسسات مثل التصويت ف الانتخاباتء أو أن التأثيرات التي يتم قياسها ذات صلة بمجالات 
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سياسية أوسع تشمل المشاركة المجتمعية والاهتمام بالقضايا السياسية الحياتية. 


8. هناك وفرة في الدراسات التي تناولت السياق الغربي للدول المستقرة دهقراطيًا 


واقتصاديّاء والتي تتمتع ببنية تكنولوجية تضمن استخدامًا أوسع لهذه Blog‏ يقابله 
ندرة في الدراسات التفصيلية لاستخدامات وتأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي السياسية 
في الدول النامية» بالرغم من الأهمية التي تمثلها هذه الوسائل من المنظور الاتصالي 
والسياسي. 


المشكلة البحثية: 


يُنظر إلى وسائل الإعلام الجديدةء وبخاصة الإنترنت وتطبيقاته. على أنها آلية Ladle‏ لتحقيق 
نظرية Habermas‏ في المجال العام ‘Public sphere‏ حيث تضمن هذه الوسائل فرصا متساوية 
للأفراد في الوصول إليهاء وتضمن كذلك نمطًا من التواصل الأفقي والشبيء بعيدًا عن الأماط 
الرأسية غير الدهقراطية. كما توفر هذه الوسائل الفرصة لتبادل الأفكار والآراء وتوفر كذلك 
الفرصة لأنماط عديدة من المشاركة السياسيةء مثل الحشد والتعبئة والتنسيق والتنظيم والدعوة 
لقضايا وفعاليات سياسية. وتزيد معدلات استخدام هذه الوسائل كلما تراجعت الفرص الدهقراطية 
للتواصل في الواقح» أو كلما تراجعت دهقراطية وسائل الإعلام التقليدية. 

وتشير الملاحظات إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دورًا lage‏ في التحولات السياسية 
التي تمر بها مصر. فهناك معدلات متزايدة لاستخدامات هذه الشبكات مرتبطة بثورة 25 يناير 
1 وهناك اهتمام من السياسيين والأحزاب السياسية والناشطين بالتواجد عبر هذه الشبكات. 
ولكن وبالرغم من هذه الأهمية التي تحظى بها شبكات التواصل بين النشطاء من السياسيين 
وجمهور النخبة» فإنه لا توجد مؤشرات علمية تحدد مدى انتشار الاستخدام السياسي من قبل 


الجمهور العام لهذه الشبكات. LÉT‏ يغيب التقييم العلمي لحدود تأثير هذه الشبكات على جمهور 
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المستخدمين. وتحاول هذه الدراسة الإجابة عن سؤال له صلة بهذا الواقع وهو: إلى أي مدى 
تستخدم شبكات التواصل الاجتماعي في الاتصال السياسي بين الجمهور العام, وما حدود تأثيرها في 


التمكين السياسي للمواطنين؟ 
الإطار النظري للدراسة: 
نظرية ا مجال العام Public Sphere‏ لدراسة التأثير السياسي للإنترنت: 


تعد نظرية Habermas‏ للمجال العام Public Sphere‏ أحد المداخل Legh!‏ لدراسة التأثيرات 
المتبادلة بين الفعل التواصلي Communicative action‏ والممارسات السياسية؛ حيث إن هناك 
من فرى أن الشكل YELI‏ للمجال العام Lia,‏ ل Habermas‏ يمكن أن يتحقق من خلال الإنترنت 
Slinky‏ التي توفر للمواطنين الفرصة للتعبير عن آرائهم, والتواصل مع بعضهم البعض ومع 
قادتهم السياسيين دون ترك منازلهم؛ حيث يمكن للنقاشات عبر الفيس بوك أن تصل وتؤثر في 
عملية صنع القرار. وقد أضفى هذا النمط من الحضور العام الذي يتركز على المشاركة الواسعة 
مزيدًا من القوة للرأي العام باعتباره ASV‏ تعبيرا عن شريحة عريضة من المواطنين» وهو ما 
يزيد من تأثيره في عملية صنع القرار . 


ويرى )1989 (Hebermas‏ أن المجال العام هو عبارة عن منتدى؛ حيث يشارك 


المواطنون من خلاله في التواصل والنقاش» ويشكلون الرأي العام دون سلطة رسمية. وقد 
طرح Habermas‏ مفهومه للمجال العام من خلال بُعدين أساسيين, أولهما: بُعد أمبيريقى 
Empirical definition‏ يقوم olds‏ المجال العام Public sphere‏ هو منظومة مؤسسية قائمهة 


على التواصل التفاعلي المنطوق أو المكتوب. والثاني: s‏ معياري Normative definition‏ يفترض 


أن المجال العام هو منتدى يتيح الفرصة للمواطنين الذين لا يتمتعون gly‏ سلطات رسمية 
بأن يتلاقوا Lies‏ وأن يكونوا مستعدين لإجبار السلطات العامة على أن تبرهن على مشروعية 


أعمالها أمام الرأي العام. ومحددات الوصول إلى Ideal public sphere‏ أو الدمقراطية التبادلية 
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44 yo!) هي: الفرص المتساوية للتعبير عن الرأي‎ Habermas كما طرحها‎ Communicative 
وال مساواة) بصرف النظر عن الوضع أو الطبقة الاجتماعية: وأن يكون ما يُطرح فيه من قضايا‎ 
وهو ما يعنى أنه ليس هناك‎ « Inclusivity والشمولية‎ «Common concern مجالًا للاهتمام العام‎ 


مجال لاستبعاد أي فرد أو جماعة من المشاركة في المجال العام. 


ويقدم )2001 (Dahberg & Siapera‏ ثلاثة نماذج لفهم العلاقة بين وسائل الاتصال الحديثة 
والمجال العام Public Sphere‏ النموذج الأول هو: «التحررية الإلكترونية Cyber-libertarianism‏ 
« ويقوم على تغيير كامل في BLA‏ الممارسات السياسية التقليدية. ويركز على استخدامات وسائل 
الاتصال الجديدة في استطلاعات الرأي العام والاستفتاءات وكذلك التصويت عن بعد. أما النموذج 
الثاني فهو (مجتمعي Communitarian‏ ( ويفترض أن أهم التأثيرات الإيجابية لوسائل الاتصال 
الحديثة سوف GL‏ من تعظيم مشاركة الجماهير القاعدية Grass-roots‏ وكذلك تمكين المجتمعات 
المحلية من المشاركة الفاعلة. والنموذج الثالث: يقوم على تأثير إيجابي لوسائل الاتصال الجديدة في 
تحقيق «الدهقراطية التواصلية أو التبادلية Deliberative‏ « وذلك من خلال تطوير SLUT‏ التفاعل 


وكذلك تبادل الأفكار في المجال العام. 


وليس هناك من شك في أن ظهور وسائل الاتصال الحديثة ICTs‏ وأهمها الكمبيوتر والإنترنت» 
وانتشار استخداماتها بشكل eS‏ وتنوع BLT‏ وأسباب الاستخدام وتأثيراتها الاجتماعية والسياسية. 


ارتبط بالحديث عن ملامح dbl des‏ للإعلام ووسائل التواصل قد تحقق مفهوم Habermas‏ 


للمجال العام Public Sphere‏ ؛ حيث إن انتشار الإنترنت وتطبيقاته. وأهمها شبكات التواصل 


الاجتماعي» قد دعمت تمثيل الجمهور من خلال ضمان مشاركة الأطراف المعنية في عملية 


إنتاج واستقبال وتبادل والتفاعل مع المواد الإعلامية؛ حيث إن مفهوم الجمهور æ Public‏ 


عبارة عن مجموعات أكثر Laie‏ جمهور لوسائل الإعلام. بل وأبعد من ذلك فإن المفهوم ارتبط 
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بكونه عبارة عن تفاعل خطابات أو أحاديث الأفراد الذين يشاركون في عملية نقاش جماعي. 
وتتكون عملية التفاعل من guile‏ الجانب الأول: هو تفاعل المواطنين مع وسائل Leyl‏ وينظر 
إلى هذا الجانب على أنه عملية تواصل لبناء حس عام لتفسير واستخدام ما تقدمه Bling‏ الإعلام. 
والنمط الثاني للتفاعل هو تفاعل المواطنين مع بعضهم ببعضء وهذا يختلف عن حوار شخصين 
مع بعضهما البعضء ويتجاوز ذلك إلى حوار جمعي. وهذا البعد متحقق في وسائل التواصل 
الاجتماعي وخاصة الفيس بوك؛ حيث يتبادل المستخدمون المعلومات» كما أن عملية التفاعل تتم 
بين مجموعات صغيرة وتنتقل لتشمل مجموعات واسعة من المستخدمين . 

ويرى )1996 (van Dijk‏ أن التحول الذي أوجدته وسائل الإعلام الجديدةء من «وسائل الإعلام 
من أجل المعلومات» Journalism of information»‏ إلى «وسائل الإعلام من أجل النقاش والحوار» 
«Journalism of conversation»‏ قد ساعد في اندماج OLS‏ من المهمشين وغير المهتمين في الحوار 
والمناقشات المرتبطة بالشأن العام. كل هذا يشير إلى أن وسائل الإعلام الجديدة يمكن أن تساعد في 
تحسين المشاركة السياسيةء من خلال تمكين المواطنين من التعبير عن وجهات نظرهم والتواصل 
مع بعضهم ببعض وكذلك التواصل مع القادة السياسيين» وبخاصة شبكات التواصل الاجتماعي 
التي هي بمثابة منتدى تتم من خلاله عملية التواصل. فهي تتيح الفرصة للمواطنين للمشاركة 
السياسية سواء في فعاليات ذات صلة بالحملات الانتخابية أو بعيدة عنها. 

ويقول )2009 Smith et al‏ ) : إن المشاركة السياسية عبر الإنترنت تشير إلى المشاركة السياسية أو 
التعبير السياسي عبر شبكات التواصل الاجتماعي, وتشمل المشاركة السياسية الحصول على معلومات 
عن مرشح أو حملة Le‏ وكذلك الالتحاق أو المشاركة في مجموعة سياسية أو فعالية سياسية؛ والتسجيل 
أو التوقيع للتعارف أو كصديق أو كمعجب أو متحمس أو داعم أو مؤيد أو صديق Tart‏ أو حملة 


ما. ويشمل التعبير السياسي التعليق في أحد المواقع أو الصفحات الاجتماعية أو التدوين في أحد 
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المدونات» ورفع مقاطع فيديو أو صور فوتوغرافية حول الأحداث والفعاليات السياسية 
والاجتماعية عبر الإنترنت. Lats‏ كتابة نص معلومات ونشره عبر البلوجز Blogs‏ أو موقع 
إلكتروني» أو تحميل أي محتوى أو نصوص GIS‏ صلة بالأمور السياسية أو الاجتماعية عبر 


شبكات التواصل الاجتماعي. 


وهناك مجموعة من المعايير التي تم التوافق عليها من قبل الباحثين من أجل الوصول إلى 


مجال عام مؤثر من خلال الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي» وهي: 


1 مشاركة عدد pS‏ من المواطنين في نقاش عقلاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث 
إن الفجوة الرقمية Digital Divide‏ مستوييها (الوصول ومهارات الاستخدام)» قد تمثل 
عائقًا أمام تنامي الدور السياسي للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. ويشير البعض 
إلى أنه بالرغم من أن الإنترنت وفر المساحات للبعض للمناقشات السياسيةء OLS‏ أقلية 


هي التي Ley‏ استفادت من ذلك مما يعني أن تضييق فجوة الوصول Y‏ يقابله تضييق 


فجوة الاستخدامات لأسباب مختلفة. هذا الطرح لا هكن تجاهله؛ حيث إن أحد أهم 
الإشكاليات التي تواجه تنامي دور الإنترنت في بناء مجال عام أكثر ديمقراطية في الدول 
النامية ومنها مصر تتعلق بالوصول إلى وسائل الاتصال الحديثة. فالفجوة بين من يملكون 
ومن لا يملكون Haves-nots‏ قد تبعد نسبة كبيرة من المواطنين من المشاركة في 
Ulett!‏ العام الإلكتروني. ولا تقتصر الفجوة على المنظور الضيق القائم على استبعاد بعض 
ا مواطنين لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو LSU‏ ولكن الفجوة التي يمكن أن تنتج عن 
ضعف المهارات وعدم الحصول على التقنيات المتقدمة وعدم ملائمة النصوص لظروف 


المستخدمين وغيرها من العوامل التي قد تجعل مشكلة الفجوة مركبة. 
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قدرة ا مناقشات التي 9945 في ا مجال العام الافتراضي على طرح الشئون العامة الواقعية. 
فهناك من يرى أنه بالرغم من قدرة Gs‏ على إدارة المناقشات العامة في المجالات 
الافتراضية على إثارة قضاياء فإن مدى أهمية هذه القضايا للمجال العام الواقعي رها 
تكون محل شك. فهناك احتمالية لسيطرة القضايا التي يراها قادة المناقشات عبر 
المنتديات الإلكترونية دون وجود نفس الأولوية من القضايا على أجندة اهتمام الجمهور 


العام. 


قدرة القائمين على إدارة الحوار والنقاش الافتراضي ليس فقط على إدماج القضايا ذات 
الاهتمامات العامة» ولكن LAI‏ قدرتهم على إدارة نقاش عقلاني للقضايا المطروحةء 
يساعد على بلورتها بشكل جيد» يأخذ في الاعتبار الجوانب المختلفة A pas)‏ وشمول 
الآراء ا مختلفة التي شاركت في النقاش. هذه الخصائص تعبر عن تصميم آليات التواصل 
والتفاعل عبر الإنترنت وإرادة وتصورات القائمين AST Lede‏ بكثير من أن يتم التعامل 
معها على أنها خصائص تكنولوجية مطلقة مقيدة أو تتيح الديمقراطية التواصلية أو 
التبادلية. 

إتاحة الفرص المتساوية للمشاركة في النقاشات العامة في إطار من الاحترام ا متبادل» وأن 
يكون الرأي الجمعي حول القضية هو المبني على الإقناع» وليس على الأوضاع الاجتماعية 
أو الاقتصادية أو الوظيفة للمشاركين. وهو ما يمكن تسميته بجودة الخطاب. 

غياب الرقابة الخارجية على التبادل والنقاش عبر الإنترنت. فبالرغم من أن بعض الدول تضمن 
في دساتيرها وقوانينها حرية التعبير عن الرأيء ها في ذلك التعبير عنه في ا مجالات الافتراضيةء فإن 
هناك دولا تمارس رقابة LAI‏ على المداولات عبر CUP‏ وحتى في بعض الدول الدهقراطية 


هناك قوانين مثل الإرهاب وحقوق الملكية الفكرية ومنع الإباحية. جميعها قد تحد 
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من حرية التداول عبر الإنترنت. وهذا قد هنع الأقليات التي Ley‏ تستهدفها أي من 
القوانين المشار إليها من التعبير عن وجهات نظرها عبر النقاشات الافتراضية. 

6. ألا تتحول استخدامات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في المجال السياسي إلى أداوت 
للترفيه السياسي. من خلال التركيز على القضايا الهامشية وثيقة الصلة بالجوانب 
الشخصية Personalization‏ أو التناول الترفيهي للقضايا السياسية Infotainment of‏ 
politics‏ وهو ما قد يصرف النظر أو يحول الانتباه عن المناقشات السياسية للقضايا 


الجادة . 


ويطرح )2010 (Neuman, Bimber & Hindman‏ ثلاثة مبادئ يجب وضعها 3 


الاعتبارء في إطار تفسير علاقة الإنترنت بالمجال العام iol iia‏ والسياسة بصفة عامة. 


أولى هذه المبادئ هي قاعدة الانتشار التكنولو< ي Diffusion Principle‏ والأماط المختلفة 


لتبنيها. وثانيها أنه يجب الأخذ في الاعتبار التأثيرات المختلفة المحتملة لاستخدام التكنولوجيا 


Differential Effects‏ » فليس هناك وصول عادل واستخدامات موحدة للتكنولوجيا في البيئات 


الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المختلفة. أما المبدأ الثالث فيجب أن يوضع في الاعتبار في 
تحليل هذه العلاقة. وهو التأثيرات المشروطة Conditional Effects‏ للتكنولوجياء فال محتوى 


المُقدم والخصائص اللمرتبطة بالتعامل مع التكنولوجيا eg tly‏ يتيح فرضًا أكبر لدور فاعل 


للإنترنت وتطبيقاته في التحولات السياسية والتغيير الاجتماعي. هذه المبادئ التحليلية الثلاثة 


يجب أن تدمج في الأطر التحليلية لبحث التأثيرات المحتملة لاستخدام التكنولوجياء وهو 


ما ied‏ الباحثين الربط hÁ‏ بين وجود واستخدام التكنولوجيا وتأثيراتهاء أو ما يسمى 


Technological Determinism 


وبالرغم من أن Habermas‏ يرى أن تأثير الإنترنت على المجال العام يمكن أن 


يحقق ما كان يصبو إليه من خلال التواصل الشبكي كبديل عن التواصل الشخصي 
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SLL!‏ فإنه He‏ في بعض الأحيان عن تشاؤمه من أن الإنترنت فتح المجال لملايين الجزر المنعزلة, 
تمثلها غرف دردشة متشرذمة Fragmented Chat rooms‏ » تقود إلى تفتت الجمهور Audience‏ 
Fragmentation‏ حول قضايا معينة. دونما اندماج في المجال العام؛ حيث يرى البعض أن 
الاستقطاب المجموعاتي أكثر شيوعًا وتطرفًا في الإنترنت من أي مجال آخر. وهذه الممارسات تضر 
بالدهقراطية» لأن التفاهم المتبادل يصبح أكثر صعوبة Louis‏ لا يستمع الناس إلى آراء مختلفة أو 
معارضة لهم. أضف إلى ذلك ضعف الجوانب المعرفية لدى بعض القائمين على إدارة النقاشات 


عبر الإنترنت. 


ويتفق 2008Rasmussen)‏ ) مع ذلك» حيث يرى أن الإنترنت يطرح تحديات خطيرةء بسبب 
زيادة الانقسامات السياسية في المجال العام, ويرى أنه عندما يدرس أحد الافتراضات المعيارية 
الأساسية لفكرة المجال العام, يصبح من الواضح أن التغييرات التي أوجدتها شبكة الإنترنت 
والوسائط الشخصية بالتزامن مع التحولات GSI‏ في المجتمع؛ تثير مشكلات جديدة للدهقراطية؛ 
حيث إن وسائل الإعلام الرقمية يمكن أن تزيد المشاركة وتفتح المجال لعرض وجهات نظر وحلول 
جديدة. ولكن من الصعب أن نرى كيف أنها تساعد على التماسك المجتمعي» وعليه فإن شبكة 
CRY!‏ تساهم بدرجة أكبر في تفتت المجال العام AST‏ من تقاربه. كما طرح البعض مصطلحات 
تحمل هذه الدلالات مثل التفرقة الإلكترونية (Cyber-apartheid)‏ والبلقنة الالكترونية Cyber-)‏ 


. (balkanization 


إن الفرضية التي يمكن استخلاصها بالاعتماد على Habermas Slog bi‏ تدعو إلى التساؤل عن 
احتمالية أن يُغَيّر الإنترنت الممارسة السياسية من خلال دورها في بناء مجال عام أكثر دهقراطية؟ 
ويرتبط بذلك أيضًا تحديد مدى قوة المجال العام الذي يتشكل في الفضاء الإلكترونيء وعلاقته 
بالمجال العام الذي LAS‏ فيه القرارات» أو تنتقل منه القرارات إلى المؤسسات السياسيةء حيث إنه 


مع تطور الإنترنت كوسيلة اتصال dy paler‏ فإن كثيرا من الباحشين يرى أن COBY‏ وبخاصة 
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مرحلة التطبيقات التفاعلية أو ما يطلق عليه 2.0Web)‏ ( يمكن أن LEE‏ بيئة AST‏ ملائمة لبناء 
ا مجال العام Public sphere‏ ؛ حيث إن هناك احتمالًا OY‏ تلعب شبكات التواصل الاجتماعي Bao‏ 


من خلال نقل المداولات السياسية للمجال العام. 
الإطار المنهجي للدراسة: 
تساؤلات الدراسة: 


تطرح الدراسة مجموعة من التساؤلات تبنى على الفرضيات التي ارتبطت بنظرية المجال 
العام وأهمها: مدى إتاحة شبكات التواصل الاجتماعي لساحات حرة للتدول حول قضايا ذات 
صلة بالشأن العام على أسس من الحرية والمساواةء ومدى تفاعلية المتداولين في المجال العام 
مع القضايا المتداولة ومع بعضهم؛ كما تغطي أسئلة الدراسة جوانب تتعلق بالنشاط السياسي 
للمتداولين عبر شبكات التواصل الاجتماعي وانعكاسات النشاط والمشاركة السياسية في المجال العام 


الافتراضي على المشاركة السياسية الواقعية. وجاءت تساؤلات الدراسة كالتالي: 
1. ما أنماط ودوافع استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في مصر؟ 
2 ما معدلات الاستخدامات السياسية لشبكات التواصل الاجتماعي؟ 
3. ما الأسباب التي تقود إلى الاستخدامات السياسية لشبكات التواصل الاجتماعي؟ 
4. ما أشكال الاستخدامات السياسية لشبكات التواصل الاجتماعي؟ 
5. كيف hi‏ مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي التأثيرات السياسية لهذه الشبكات؟ 
6. مارؤية مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي لمستقبلها في ا مجال السياسي؟ 


7. هل يوجد ارتباط بين كثافة الاستخدام لشبكات التواصل الاجتماعي واستخداماتها 


وتأثيراتها السياسية؟ 


E 


8 هل يوجد ارتباط بين وجود انتماء سياسي للمستخدمين ودرجة استخداماتهم لشبكات 
التواصل الاجتماعي لأغراض سياسية؟ 
9 هل يوجد ارتباط بين الفئة العمرية ودرجة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لأغراض 
سياسية؟ 
0. هل هناك فروق بين الذكور والإناث في معدلات استخداماتهم لشبكات التواصل الاجتماعي 
لأغراض سياسية؟ 
1. هل يوجد ارتباط بين حالة العمل للمستخدمين ومعدلات استخدامهم لشبكات التواصل 
الاجتماعي لأغراض سياسية؟ 
نوع البحث ومنهجه: 
يعد هذا البحث من البحوث الوصفية التي تركز على وصف طبيعة وسمات وخصائص مجتمع 
معين. وتكرار حدوث الظاهرات المختلفة فيه؛ الأمر الذي يساعد على القياس الكمي وخضوع البيانات 
للتحليل الكيفي مما يساعد على التعميم والتنبؤ, واستخلاص البيانات والدلالات المترتبة على أثر 
استخدامات عينة الدراسة لشبكات التواصل الاجتماعي لأغراض سياسية على تفاعلهم في المجال العام, 


وتغيير أماط مشاركتهم السياسية. وقد اعتمدت الدراسة على المناهج التالية: 


منهج المسح: حيث تم تبني المسح Survey‏ لعينة من مستخدمي شبكات التواصل 
الاجتماعي» وذلك لجمع معلومات تفصيلية حول دوافع وأنماط الاستخدام السياسي لشبكات 
التواصل الاجتماعي وانعكاسات ذلك على الفاعلية السياسية للمستخدمين في المجال العام الافتراضي 
وا مجال العام الواقعي. واعتمدت الدراسة على أسلوب المسح dill‏ وذلك لصعوبة إجراء الحصر 


الشامل ممجتمع الدراسة. 


المنهج المقارن: تم استخدام هذا المنهج glasb‏ من المناهج المساعدة في إجراء 


مقارنات كمية وكيفية بين مجتمع الدراسة من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي 
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من حيث دوافع وأنماط الاستخدام السياسي والتأثيرات الناتجة عن هذه الاستخدام؛ حيث 
سعت الدراسة للمقارنة بين المبحوثين في ضوء متغيرات تشمل: كثافة الاستخدام لشبكات 
التواصل والانتماء السياسية والنوع الاجتماعي والسن ومستوى التعليم وحالة العمل. 


مجتمع وعينة الدراسة: 


يتحدد مجتمع الدراسة في مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في مصر. وبلغ حجم عينة 


هذه الدراسة 200 من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي» تم إجراء المقابلات معهم بطريقة 
المقابلة المباشرة خلال الفترة من 13 إلى 19 يناير 2012. وتم اختيار العينة بأسلوب الكرة الثلجية 
Snowball‏ لسرعة الوصول إلى مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي من بين الجمهور العام. تم 
تطبيق الاستبيان في منطقة القاهرة الكبرى» وتوزعت العينة على مناطق شعبية ومناطق متوسطة 


ومناطق راقية. وكانت مواصفات العينة كالتالي: 


جدول رقم (1 ): يوضح البيانات الدهوجرافية والانتماءات السياسية للمبحوثين 


البيانات الدهواجرافية 
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dhe! 


وبتحليل Line‏ الدراسة يتضح أن نسبة تمثيل الذكور )62.5%( بينما SLY!‏ )37.5%(. وبالنسبة 
للفئات العمرية cle‏ تمثيل الفئة )30-18( بنسبة (55.5%) والفئة العمرية )50-31( بنسبة )42%( 
والفئة )> من 50( بنسبة (2.5%). وفيما يتعلق بمستوى التعليم cle‏ تمثيل الحاصلين على درجة 


جامعية بنسبة )67%( والحاصلين على درجات بعد الجامعية )10.5%( في حين جاء تمثيل الحاصلين 


على مؤهلات متوسطة وفوق المتوسطة بنسبة (22.590). وبالنسبة لمنطقة السكن جاء تمثيل سكان 
المناطق المتوسطة بنسبة )47.5%( والمناطق الراقية )28.8%( والمناطق الفقيرة أو الشعبية بنسبة 


)24%(. وكاذ ت نسبة )50%( من digs‏ الدراسة ممن لديهم عمل دائم في حين كانت نسبة 


)19.5%( يعملون بشكل مؤقتء ونسبة )6%( يعملون بشكل ghi‏ في حين Cele‏ نسبة من 


ليس لديهم عمل (24.590). 


مؤشرات:هذه الغينة :رهما تؤكد فرضيات نظرية القجوة الرقفية فق المجتمع 
المصري» حيث تزيد معدلات استخدام الإنترنت وتطبيقاته بين الذكور مقارنة بالإناثء 


وصغار السن مقارنة GL SL‏ والحاصلين على مستويات تعليمية أعلى مقارنة 
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با مستويات التعليمية JEDI‏ وسكان المناطق الغنية والمتوسطة مقارنة بسكن المناطق الفقيرة أو 
الشعبية. 

وكما يتضح من الجدول السابق OLS‏ نصف العينة تقريبًا )50.5%( صنفوا أنفسهم على 
أنهم تيار إسلامي (الحرية والعدالة - الأحزاب السلفية - الجماعة الإسلامية). في حين ذكرت نسبة 
)25.5%( أنهم ليبراليون» واختفت الاتجاهات اليسارية من التمثيل في العينة. ومما يثير الاهتمام أن 
نسبة )24%( من المبحوثين قالوا إنهم غير منتمين BY‏ تيار سياسي» حتى بالرغم من محاولة تقصى 
اتجاهات تصويتهم في الانتخابات. 


أداة جمع البيانات: 


تتبنى الدراسة الإجابة عن التساؤلات التي طرحتها مجموعة من الأبعاد المتعلقة بمفهوم 
الوعي السياسي والمشاركة السياسية؛ ومنها البحث عن معلومات سياسية: والثقة با معلومات 
السياسية المتاحة عبر شبكات التواصل الاجتماعيء والمشاركة السياسية والمجتمعية. وكذلك العلاقة 
بين استخدامات شبكات التواصل الاجتماعيء والمشاركة السياسية الافتراضية (الحشد والتعبئة 
والدعوة والتنسيق والمشاركة حول المضامين السياسية المتبادلة بين الأفراد والشبكات)» وا لمشاركة 
الواقعية كالمشاركة في فعاليات سياسية, مثل: الاحتجاجات» والندوات وال مؤتمرات: المشاركة بالترشيح 
والتصويت). 

وتم تصميم أداة الاستبيان لتشمل أربعة محاور أساسيةء وهي: أولّا: أماط ودوافع استخدامات 
شبكات التواصل الاجتماعي وعلاقة الاستخدام بثورة يناير 2011 ويشمل هذا المحور أسئلة تتعلق 
بتاريخ استخدام شبكات التواصل الاجتماعي» وعلاقة الاستخدام بثورة 25 ينايرء» والأشخاص الفاعلين 
في قرار استخدام شبكات التواصل الاجتماعي» وتفضيلات المبحوثين لشبكات التواصل الاجتماعي» 


وأسباب ودوافع الاستخدام» ومعدلات استخدام المبحوثين لشبكات التواصل الاجتماعي. 
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ثانيًا: استخدامات شبكات التواصل الاجتماعي في المجال السياسي» ويشمل هذا المحور أسئلة 
تتعلق بمدى استخدام المبحوثين لشبكات التواصل الاجتماعي في المجال السياسي ومعدلات HUIS‏ 
والأسباب التي تقودهم إلى ذلك ومجالات استخدامهم» وتقييم المبحوثين لأهمية شبكات التواصل 
الاجتماعي كمصادر للمعلومات السياسيةء ومدى LB‏ المبحوثين في المعلومات السياسية المتبادلة 
عبر شبكات التواصل الاجتماعي» وكذلك معدلات الاعتماد على شبكات التواصل الاجتماعي في أثناء 
الانتخابات» وأنماط المشاركة التي يقومون بها من خلال هذه الشبكات» وعضوية المبحوثين في 
الشبكات السياسية» ومجالات اهتمام هذه المجموعات. كما يشمل هذا الجزء Ló‏ أسئلة تتعلق 
بمدى متابعة المبحوثين للسياسيين والأحزاب السياسية عبر شبكات التواصل الاجتماعي» وتقييم 
المبحوثين للدور السياسي لشبكات التواصل الاجتماعي وأسباب HLS‏ وتقييم المبحوثين لتأثير 


استخدام شبكات التواصل على مستوى مشاركتهم السياسية. 


LÉ‏ مستقبل الاستخدام السياسي لشبكات التواصل الاجتماعي» ويشمل هذا المحور أسئلة 
تتعلق بالمخاوف التي یری المبحوثون أنها تهدد الاستخدامات السياسية لشبكات التواصل الاجتماعي» 
وكذلك الأسباب التي يرون أنها تزيد الطلب على الاستخدام السياسي لشبكات التواصل الاجتماعي» 


ورؤية المبحوثين للعلاقة بين الاستخدام السياسي لشبكات التواصل الاجتماعي وحرية الإعلام. 


رابعا: البيانات الدهوجرافية والانتماء السياسي للمبحوثينء واشتمل هذا المحور على أسئلة 
تتعلق بالانتماء السياسي للمبحوثينء وبيانات تتعلق بالنوع والعمر ومستوى التعليم وحالة العمل 


ومنطقة السكن. 
الصدق والثبات: 
1. الصدق: 


يعرف الصدق بأنه قدرة أداة القياس على أن تقيس ما وضعت لقياسه» ولتحقيق 
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هذا الغرض تم عرض استمارة الاستبيان في شكلها الأولي على عدد 3 من المحكمينء للتأكد من 
ملائمة الأسئلة المطروحة في الاستبيانء لتحقيق أهداف الدراسةء وتم إجراء بعض التغييرات التي 
أوصوا بها: 


2. الثبات: 


يقصد بالثبات الحصول على نتائج متطابقة إذا تكرر استخدام أداة جمع البيانات أكثر من 
مرة في جمع نفس البيانات أو في قياس نفس الظاهرة. وتم الاعتماد على استخدام أسلوب الاختبار 
وإعادة الاختبار Test- Retest‏ لقياس OLS‏ إجابات المبحوثين. حيث تمت Sole]‏ ملء 20 استمارة 
على نفس المبحوثين ومطابقة إجاباتهم في كلتا الحالتينء وكانت درجة الثبات 95% وهي درجة 
ثبات مرتفعة . 


ا معالجة الإحصائية للبيانات: 


بعد الانتهاء من عملية جمع بيانات الدراسة الميدانية» تم ترميز البيانات واستخدام الحاسب 
الآلي لعملية التحليلء اعتمادًا على برنامج حزمة البرامج الإحصائية للعلوم الاجتماعية «SPSS»‏ 
وتم الاعتماد على عدد من الأساليب الإحصائية وأهمها: التكرارات والنسب المثوية والمتوسطات 


الحسابية والانحرافات ال معبارية واختبار (Chi Square Test)‏ ومعامل التوافق ) Contingency‏ 


(ANOVA) SLY! واختبار تحليل التباين‎ (T-Test)jLa>lg ومعامل ارتباط بيرسون‎ (Coefficient 
نتائج الدراسة:‎ 

Sol‏ أماط ودوافع استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في مصر: 

ارتفاع معدلات استخدام شبكات التواصل الاجتماعي سابق لثورة 25 يناير : 

هناك اتفاق بين أغلب المتابعين لاستخدامات وسائل التواصل الاجتماعي في 
مصر على أن انتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ارتبط بالحراك السياسي 


الذي شهدته الساحة السياسية في مصر قبل ثورة 25 يناير 2011 وذلك لقدرة هذه 
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الوسائل على إتاحة منصات بديلة لتبادل المعلومات وتوافر خصائص التفاعلية في تطبيقاتهاء 
مما مكّن الكثير من الجمهور العام من الاعتماد عليها بعد فقدان الثقة نسبيًا فيما يتم 
تداوله في وسائل الإعلام التقليدية. 

هذا ما أكدته نتائج هذه الدراسة. حيث توضح نتائج الجدول التالي أن )81.5%( ممن 
شاركوا في الاستبيان قالوا إنهم بدأوا التواصل عبر هذه الشبكات قبل ثورة 25 ينايرء فيما قال 
)9.5%( من المستخدمين إنهم استخدموا شبكات التواصل الاجتماعي Lire‏ وقال )6.5%( إنهم 
استخدموا شبكات التواصل الاجتماعي في أثناء الثورةء وأشارت نسبة )2.5%( إلى أنهم بدأوا التواصل 


عبر الشبكات الاجتماعية بعد نجاح ثورة 25 يناير. 


وتوضح هذه النتائج أن نسبة )18.5%( بدأت استخدام شبكات التواصل الاجتماعي مع بداية 
الثورة أو بعد نجاحها أو Luo‏ مع تطور الأحداث السياسية كنتيجة للثورة. هذه النسبة يحتمل 
أن يكون استخدامها كان بفعل الاهتمام السياسي الذي حظيت به شبكات التواصل الاجتماعي بعد 


دورها الملحوظ في ثورة يناير 2011؛ حيث أدرك كثير من المواطنين الأهمية التي تلعبها شبكات 


التواصل الاجتماعي في تداول المعلومات والأفكار السياسية والفعاليات الخاصة Bg IL‏ وهو ما 
دفعهم للتواصل من خلالها. 
جدول رقم (2): يوضح تاريخ بدء استخدام شبكات التواصل الاجتماعي 


تاريخ استخدام شبكات التواصل الاجتماعى 
منذ معرفتى بها 


ف أثناء ثورة ۲۵ يناير = -ua a‏ 


بعد نجاح ثورة ۲۵ يناير كك الك 


وبتحليل الفروق بين المجموعات يتضح أنه لا توجد فروق دالة بين المجموعات 


gy stb Léig‏ النوع والعمر. حيث إن مستوى المعنوية )> من 05.). ولكن ما يشير 
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الانتباه أن النتائج تشير إلى فروق بين مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي فيما يتعلق 
بعلاقة قرار الاستخدام بثورة 25 يناير وفقًا لمتغير مستوى التعليم. حيث إن الشورة كانت 
حافرًا للحاصلين على مؤهلات متوسطة لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي مقارنة بالحاصلين 
على مؤهلات جامعية. وذلك عند مستوى معنوية (016.) وقيمة معامل التوافق (269.). هذه 
النتيجة تثير الاهتمام وتؤكد دور شبكات التواصل الاجتماعي في إثارة اهتمام OLS‏ جديدة 
بالعملية السياسية. إن الدور الذي لعبته شبكات التواصل الاجتماعي في تنسيق فعاليات الثورة 
والحشد والتعبئة وخلق قنوات للإعلام البديلء أثارت اهتمام OLS‏ قد تكون غير مهتمة 
بتبني استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة عند البدء في استخدامها أو لحظة ظهورها. 
الفيس بوك هو الأكثر استخدامًا مقارنة بشبكات التواصل الاجتماعي الأخرى؛ 

يحظى الفيس بوك باهتمام مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي» حيث تشير النتائج وكما 
يوضح الشكل JLo‏ إلى أن أغلبية مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي هم من مستخدمي 
فيس بوك Facebook‏ بنسبة )60.7%(. gis‏ اليوتيوب YouTube‏ في المرتبة الثانية بنسبة )21.7%( 


(17.6%) بنسبة‎ L Twitter i293 Leg 


شكل رقم (1): يوضح استخدامات وسائل التواصل الاجتماعي 
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ويرتبط استخدام التكنولوجيا بعوامل متعددة منها الإتاحة والتكلفة والمعرفة باستخداماتها 
والاقتناع أو وجود دوافع أو إشباعات متحققة منها. ولكن في حال تفضيل وسيلة عن أخرىء 
بالرغم من تشابه هذه الظروف بالنسبة لكل شبكات التواصل الاجتماعي» تصبح معرفة الأسباب 
وراء ذلك مفيدة للباحثين. ويتضح من النتائج أن هناك أبعادًا أخرى مثل «الموضة» «الجاذبية» 


«السهولة» «التفاعلية» يمكن أن تفسر أسباب الإقبال على تطبيقات تكنولوجية دون الأخرى. 


جدول رقم (3): يوضح أسباب تفضيل الفيس بوك إحدى شبكات التواصل الاجتماعي (أكثر من بديل) 


أسباب استخدام شبكة التواصل الاجتماعى 


OY‏ ناس كتير بتستخدمها 


أسرع ف الوصول إلى الناس 
استخداماتها أوسع 


تكشف النتائج أن تفضيل المبحوثين إحدى شبكات التواصل الاجتماعي مرتبط بخصائص 
حددها الجمهور مثل: «أسرع في الوصول إلى الناس» بنسبة )23.6%( ولأن «استخداماتها سهلة» 
بنسبة )18.2%( ولأن «ناس كثير بتستخدمها» بنسبة (17.9%). كما أرجع )16.7%( من المبحوثين 
تفضيلهم لإحدى شبكات التواصل الاجتماعي دون الأخرى لتفاعلية الوسيلة «فيها إمكانيات تفاعل 
أكثر» بينما قالت نسبة )12.5%( إن «تطبيقاتها أكثر جاذبية». بينما قال (6.290) إن الاستخدامات 
المتعددة للشبكة هي سبب للتفضيلء وأرجعت نسبة )4.9%( السبب لعدم معرفتهم بشبكات 


أخرى «ما أعرفش غيرها». 
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كثافة استخدام شبكات التواصل الاجتماعية تعد مرتفعة: 

وتشير النتائج إلى أن غالبية المبحوثين يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي بشكل يومي» 
حيث قالت نسبة )83%( إنهم يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي بصفة يوميةء وأوضحت 
نسبة )12%( أنهم يستخدمونها بشكل أسبوعيء بينما أقرت نسبة محدودة )5%( أنهم يستخدمون 
شبكات التواصل الاجتماعي على فترات متباعدة. وهذا يشير إلى الكثافة المرتفعة لاستخدام شبكات 
التواصل بين الجمهور المصري. 

وبالنسبة لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي بشكل يومي قال نصف المبحوثين: إن كثافة 
استخدامهم تتراوح بين 3-1 ساعات» بينما أكدت نسبة )30.7%( أن استخدامهم يزيد عن 3 ساعات 
Legs‏ فيما أشارت نسبة )19.3%( إلى أن استخدامهم لشبكات التواصل الاجتماعي يقل عن ساعة 
واحدة ags‏ وهذا يشير إلى أن أكثر من 80% من المستخدمين يتراوح استخدامهم بين 3-1 ساعات 


يوميًا. 


3 


3 


š 


20% 


10% 


Ñi‏ مر ساعة 


3-1 ساعة 
أكثر من 3 ساعات 


شكل رقم (2): يوضح كثافة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي 
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تزايد في دافعية الاستخدام السياسي لشبكات التواصل الاجتماعي بين مستويات التعليم المرتفعة: 

بالرغم من أن شبكات التواصل الاجتماعي تحقق في الأساس إشباعات اجتماعية أو ترفيهية, 
فإن نتائج هذه الدراسة تشير إلى أن (1 من بين كل 3 مستخدمين) كان دافعه هو الاستخدام 
السياسيء وأن الدوافع السياسية لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي ele‏ متقدمة على الدوافع 
الترفيهية, وغير بعيدة عن الدوافع الاجتماعية. وهذا يشير إلى أن نسبة كبيرة من المستخدمين 
قررت من البداية أن تستخدم هذه الشبكات لأغراض سياسيةء وهو ما يعزز النتائج التي تشير إلى 
الدور الكبير الذي تلعبه هذه الشبكات في المجال السياسي بمصر. 


جدول رقم (4): يوضح دوافع استخدام شبكات التواصل الاجتماعي 


(أكثر من بديل) 


دوافع استخدام شبكات التواصل الاجتماعى 


دافع 


وبتحليل الفروق بين مجموعات المستخدمين وفقًا لانتماءاتهم السياسية (إسلامي- -gb‏ 
يساري- غير منتم) يتضح أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المستخدمين لدوافع سياسية 
أو ترفيهية. حيث إن مستوى المعنوية > من 05. لكل منهما. ولكن توجد فروق دالة sla]‏ بين 
المستخدمين فيما يتعلق بالدوافع الاجتماعية للاستخدام؛ حيث هيل المنتمون للتيارات الإسلامية 
وغير المنتمين سياسيًا إلى الاستخدامات الاجتماعية لهذه الشبكات بشكل يفوق الذين قالوا إنهم 
ينتمون إلى تيارات ليبرالية. وهذه النتائج دالة عند مستوى معنوية )029.(« Lads‏ معامل التوافق 


.(.186( 
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وبدراسة الفروق بين مجموعات المستخدمين الذين قالوا إن الدوافع السياسية GU‏ في مقدمة 
دوافعهم لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعيء يتضح أنه لا توجد فروق GIS‏ دلالة إحصائية 
بين الذكور والإناث في LAI LUS‏ لا توجد فروق ذات دلالة وفقًا لمتغير العمر )30-18( و )50-31( 
)>50 سنة). وكذلك لا توجد فروق بين مستخدمي الشبكات الاجتماعية وفقًا لحالة العمل. ولكن 
تشير النتائج إلى فروق Ulo‏ إحصائيًًا بين مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي ممن يستخدمونها 
لدوافع سياسية وفقًا لمتغير التعليم؛ حيث إن الحاصلين على درجات جامعية وفوق الجامعية أكثر 
استخدامًا للشبكات الاجتماعية لدوافع سياسية مقارنة بالحاصلين على مؤهلات متوسطة وفوق 


المتوسطة. وذلك عند مستوى معنوية (001.) وقيمة معامل التوافق (266.). 


تنامي استخدامات شبكات التواصل الاجتماعي في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير: 


توضح النتائج في الجدول التالي أن (1من بين 3 مستخدمين) أشاروا إلى أن كثافة استخدام 


شبكات التواصل الاجتماعي زادت بعد الثورة. 


جدول رقم (5): يوضح استخدامات شبكات التواصل الاجتماعي بعد ثورة يناير 


معدلات استخدام شبكات التواصل مقارنة بوقت 
ثورة 0"يناير 


نفس الاستخدام 


أقل من وقت الثورة 
أكثر من وقت الثورة 
إجمالى 


وتؤكد النتائج استمرار اهتمام مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي بالتواصل السياسي بعد 
الثورة بنفس معدلات الاستخدام وقت الثورة. وبنسبة أكبر من وقت الثورة لبعض المستخدمين؛ حيث 
تشير النتائج إلى أن )51.5%( قالوا إن كثافة استخدامهم لشبكات التواصل الاجتماعي ما زالت بنفس 


المعدلات. في حين GIST‏ نسبة )34.5%( أن معدلات استخدامهم زادت بعد الثورةء وقالت نسبة )14%( إن 
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معدلات استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي انخفضت عن وقت الثورة. وهذا يدعم فكرة أن 
الإنترنت قد يساعد في إعادة تمكين المواطنين ليصبحوا قوى فاعلة في المجال العام بعد أن تقلص 
دورهم في مراحل تاريخية aL.‏ لأسباب رها ترتبط بطبيعة النظام السياسي أو الاجتماعي أو 
الإعلامي. 


GG‏ الاستخدامات السياسية لشبكات التواصل الاجتماعي ودورها في المجال العام: 


أحد المداخل لفهم علاقة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي بالسياسة» هو من خلال 


معرفة تأثيراتها على معدلات استهلاك المعلومات أو الأخبار السياسية والتفاعل معهاء وعلى 
التفاعل بين مستخدمي هذه الشبكات ومستخدمين آخرين في المجال العام الافتراضي؛ حيث يتيح 
الإنترنت وتطبيقاته. على عكس وسائل الإعلام التقليدية, فرصة للمواطنين للتعليق على الموضوعات 
السياسية, كما أنه يوفر فرصة للمواطنين للتعرض لمصادر مختلفة أو بديلة للأخبار السياسية. 
Lal‏ أحد التأثيرات الإيجابية للإنترنت وهو إتاحة الفرصة للمواطنين للتعرض إلى مناقشات وحجج 
متباينة ووجهات نظر مختلفة حول القضية الواحدةء وهو ما يساعد في تشكيل رأى AST‏ نضجًا 
حول القضايا المطروحة. إضافة إلى ذلك فإن وسائل التواصل الاجتماعي تتيح للمستخدمين الفرصة 
للمشاركة السياسية» من خلال التعليق والتفاعل مع مواطنين آخرين أو سياسيين» وكذلك المشاركة 
في أنشطة سياسية إلكترونية أو أنشطة سياسية واقعية . 
أغلب أفراد العينة يستخدمون الشبكات الاجتماعية لأغراض سياسية: 

تشير النتائج إلى أن أغلبية مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي سبق لهم استخدامها في 
التواصل السياسي» مثل البحث عن معلومات عن الوضع الراهنء ومتابعة الأحداثء والتعليق على 


الأحداث» ودعوة أصدقاء للمشاركة في مظاهرات» أو التواصل مع سياسيين؛ حيث أكدت نسبة 


)67%( أنها مارست هذا النوع من الاستخدام بينما CUB‏ نسبة )32.5%( من المبحوثين إنها لم 


تستخدم شبكات التواصل الاجتماعي كأداة للتواصل السياسي» ورفض )5.%( الإجابة. 
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وبتحليل الفروق بين مجموعات المستخدمين وفقًا لخبرتهم في استخدام شبكات التواصل 
الاجتماعي واستخدامها لأغراض سياسيةء يتضح أنه ليست هناك فروق SIS‏ دلالة إحصائية بين 
المستخدمين Lisy‏ لتاريخ بدء الاستخدام والتواصل السياسي عبر هذه الشبكات» حيث إن مستوى 


ال معنوية (<05.). 


بينما تشير النتائج إلى أن كثافة الاستخدام لشبكات التواصل الاجتماعي لها علاقة باستخدامها 
في التواصل السياسي» حيث إن الذين قالوا إنهم يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي بشكل 
يومي ترتفع بينهم معدلات الاستخدامات السياسيةء مقارنة مجموعات المستخدمين الذين قالوا 
إنهم يستخدمون شبكات التواصل أسبوعيًا أو على فترات متباعدة. وهذه النتائج دالة Uslas|‏ عند 
مستوى معنوية (021.) وقيمة معامل التوافق (23.). 

وتوضح النتائج أن الانتماء السياسي للمستخدمين له علاقة بالتواصل السياسي عبر الشبكات 
الاجتماعية. حيث هيل الليبراليون pes‏ المنتمين إلى تيارات سياسية Bosse‏ إلى التواصل السياسي 
بشكل أكبر من المنتمين للتيارات الإسلامية. هذه الفروق دالة عند مستوى معنوية (029.)» وقيمة 
معامل التوافق (226.). بينما لا تشير النتائج إلى فروق دالة Llas‏ بين الذكور والإناث» وأيضَا 
بين الفئات العمرية المختلفة؛ ولا Lids‏ للحالة الوظيفية: في استخدامات الشبكات الاجتماعية في 
التواصل السياسي (مستوى المعنوية < من 05.). ولكن تشير النتائج إلى فروق دالة بين المستخدمين 
Lids‏ متغير الحالة التعليمية؛ حيث هيل الحاصلون على درجات جامعية إلى التواصل السياسي عبر 
الشبكات الاجتماعيةء بمعدلات أعلى من الحاصلين على مؤهلات متوسطة وفوق متوسطة. وذلك 


عند مستوى معنوية (019.) وقيمة معامل التوافق (236.). 
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الحرية والتأثير السياسي أهم أسباب إقبال المستخدمين على استخدام شبكات التواصل الاجتماعي: 


تكشف نتائج الجدول التالي أن الحرية التي يشعر بها مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي 
بمتوسط )2.56( وتأثير شبكات التواصل في العملية السياسية بنفس ال متوسطء هي أهم الأسباب 
التي ذكرها المبحوثون في تبرير استخدامهم السياسي لشبكات التواصل الاجتماعي. وهذه النتائج 
تؤكد الدور المهم الذي تلعبه شبكات التواصل الاجتماعي في المجال العام في مصر؛ حيث إن شعور 
المستخدمين بوجود ساحة افتراضية للتعليق والتعبير بحرية عن أفكارهم السياسية وتأثير ذلك 
على العملية السياسية بصفة dole‏ جعلت من المجال العام لشبكات التواصل الاجتماعي Social‏ 
Networks Sphere‏ قوة رها تزيد عن المجال العام التقليدي. بسبب فعالية المستخدمين لشبكات 
التواصل الاجتماعيء في مقابل ضعف القوى السياسية التقليدية في المجال العام التقليديء Lés‏ 
تَراجُع دور وسائل الإعلام التقليدية في التأثير في المجال العام. وتتفق هذه النتائج مع دراسة 
(محمود حمدي 2009) التي انتهت إلى أن تعددية الآراء ومناقشة القضايا السياسية كانت بدرجة 
كبيرة من الحرية على الفيس بوك وأن إتاحة الفرصة للتعليق وإبداء الرأي في القضايا HA‏ 


ساعد في جذب انتباه الشباب المصري نحو المضامين السياسية المطروحة على الفيس بوك. 
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جدول رقم )6 ): يوضح أسباب اعتماد عينة الدراسة على شبكات التواصل 


الاجتماعي في القضايا السياسية 


أسباب استخدام شبكات التواصل الاجتماعى فى STD. DEVIATION | MEDIAN MEAN‏ 
المجال السياسى 
ا المتاحة ct‏ من خلال هذه الشبكات 


e a TTT 


ETT IE‏ اك 2 الك كك الك كك 
رکا امد ا ا الات كا الات ااا 
EYL‏ ]كفا 
Lw PE‏ 


البحث عن المعلومات والتعليق عليها وتبادلها أهم أنماط الاستخدام السياسي لشبكات التواصل 


الاجتماعي: 


كما يتضح من الجدول التاليء فإن البحث عن المعلومات السياسية المتعلقة بالشأن العام, 


هو أهم الاستخدامات التي يمارسها مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي بمتوسط )2.39( 


يلي ذلك في المرتبة الثانية التعليق على الأحداث الجارية بمتوسط )2.36(« ثم تبادل مواد 
سياسية حول الشأن العام مع أعضاء وأصدقاء في المرتبة التالية بمتوسط (2.13). وتتفق نتائج 


هذه الدراسة مع )2010 Jg-o(Presley‏ استخدامات شبكات التواصل الاجتماعي في الانتخابات 


da poulll‏ حيث شجعت هذه الوسائل المزيد من اللناقشات العامة حول القضايا السياسية 
وجعلت العملية السياسية أكثر ديناميكية مقارنة بالفترة التي سبقت ظهور وسائل التواصل 
الاجتماعي. 

وتؤكد النتائج العلاقة الطردية بين المداولات عبر وسائل التواصل الاجتماعي 


وعملية التمكين السياسي. وكذلك دراسة )2009 (Kushin & Kitchener‏ التي 
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توصلت إلى أن الفيس بوك هو إحدى الساحات التي يتم فيها التداول السياسي حول القضايا 
المطروحة في المجال العام وأن تطور النقاش يشير إلى التغلب إلى حد ما على حالة الاستقطاب التي 
عمت النقاشات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الماضي. وهذه النتائج تدعم فرضية أن تصبح 
شبكات التواصل الاجتماعي مكونًا أساسيًا في المجال العام» Le]‏ من خلال تحول ساحات المجال 
العام التقليدي لتصبح داخل الشبكات الاجتماعية» أو من خلال انتقال ساحات المجال العام 


الافتراضية للمجال العام التقليدي. 


جدول رقم (7 ): يوضح أنماط الاستخدام السياسي لشبكات التواصل الاجتماعي 


تقييم درجات الاستخدامات السياسية لشبكات STD. DEVIATION MEDIAN MEAN‏ 
التواصل الاجتماعى 
البحث عن معلومات سياسية لمتابعة الشأن vyo 8 yya‏ 
العام 
التعليق على الأحداث الجارية 1 MV Y‏ 
تبادل مواد سياسية حول الشأن العام مع AV ۲ yr‏ 
أعضاء وأصدقاء 
الحشد والتعبئة ) ث الأصدة اء على تبنى 1 \ AsO‏ 
مواقف سياسية محددة) 

تنسيق فعاليات سياسية ف الواقع مثر „A00 ۱ VA‏ 
(مظاهرات» ندوات» زيارات» الخ.... 


معدلات الاعتماد على شبكات التواصل الاجتماعي كمصادر للحصول على المعلومات السياسية 


مرتفعة مقارنة بوسائل الإعلام التقليدية: 


وفقًا للمقياس الذي تم استخدامه هكن تصنيف معدلات الاعتماد إلى ثلاثة مستويات: مستوى 
منخفض )3-1( وجاءت نسبة التقييم لهذه الفئة (17%)» ومستوى متوسط )7-4( وكانت نسبة 
التقييم لهذه الفئة )40%( ومستوى مرتفع )10-8( وجاءت نسبة التقييم (43%). وهذه النتائج 
تؤكد ارتفاع نسبة تقييم المبحوثين لشبكات التواصل الاجتماعي كمصادر للمعلومات السياسية 


مقارنة بالوسائل الأخرى التقليدية. 
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20% 


15% | 


10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
شكل رقم (3): يوضح تقييم المبحوثين لشبكات التواصل الاجتماعي كمصادر للمعلومات السياسية 


(1 تعنى ضعيف dis‏ 10 تعنى كبير (Be‏ 


بتحليل الفروق بين المجموعات باستخدام اختباري T-Test‏ و LAJ ANOVA‏ الفروق بين 
امتوسطات الخاصة بتقييم شبكات التواصل الاجتماعي مقارنة بوسائل الإعلام الأخرى كمصادر 
للمعلومات السياسيةء يتضح أن هناك فروقًا دالة Lilas]‏ عند مستوى معنوية (018.) بين من 
يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي بصفة يوميةء ومن يستخدمونها بصفة أسبوعية أو على 
GIRS‏ متباعدة؛ حيث يزيد متوسط تقدير اللمستخدمين Ling‏ عن الفئة الأخرى معدل )1.45( 
درجة. بينما لا توجد فروق بين متوسطات درجات الذكور والإناث في تقييم الشبكات الاجتماعية 


كؤسيلة للمعلومفات السياسية»حيث إن مسهعوق اللعنوية > مين GOB)‏ 
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وبتحليل الفروق بين مجموعات المستخدمين وفقًا للانتماء السياسي يتضح أنه لا توجد فروق 
lo‏ بين متوسطات المستخدمينء بينما تشير النتائج إلى فروق دالة وفقًا متغير العمر عند مستوى 
معنوية (O11)‏ بين المجموعات بصفة عامة. وبالمقارنة بين الفئات العمرية الثلاثة توضح النتائج أن 
هناك فروقًا دالة بين متوسطات تقييم الفئة )30-18( للشبكات الاجتماعية كمصادر للمعلومات 
السياسية والفئة العمرية )50-31( بزيادة (1.14) درجة لصالح الفئة العمرية الأصغرء وذلك عند 
مستوى معنوية (006.). بينما المقارنة بين متوسطات الفئتين )50-31( و(< 50( Y‏ تظهر فروقا 
دالة. كما لا تظهر فروق دالة في المقارنة بين متوسطات الفئتين )30-18( و (<50). وبا مقارنة بين 
متوسطات مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي Lids‏ لمتغيري التعليم وحالة العمل لا تشير 
نتائج تحليل ANOVA‏ إلى فروق Y GIS‏ حيث إن مستوى المعنوية )> من 05( 
هناك ثقة في المعلومات السياسية المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي: 

ترتبط الثقة في المعلومات المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي ارتباطًا gs‏ مدى تأثيرها 
في المجال السياسي؛ حيث أشار بعض الباحثين إلى أن عدم الثقة في اممارسات الإلكترونية عبر شبكة 
الإنترنت قد يضعف من تأثيرها ؛ إذ يُفترض أنه كلما زادت الثقة في هذه المعلومات Gal}‏ دوائر 
المنضمين لهذه الشبكات. وزاد تأثيرهها في تشكيل الآراء. وانعكس ذلك على فعالية المشاركة السياسية 


جدول رقم (8): يوضح مدى ثقة عينة الدراسة في المعلومات السياسية المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي 


مدى LAY!‏ ف المعلومات السياسية المتداولة عبر 3 % 
شبكات التواصل الاجتماعى 

أثق فيها بشكل كبير zya OA‏ 
أثق فيها إلى حد ما xey “M‏ 
ثقتى فيها محدودة 0١‏ 100 
لا أثق فيها على الاطلاق 

1/١ o لا أعرف / رفض الاجابة‎ 
wes Yes dhe! 
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وتظهر نتائج الجدول السابق أن معدلات الثقة في المعلومات السياسية المتداولة عبر شبكات 
التواصل الاجتماعي عالية؛ إذ أشارت نسبة )43%( من المبحوثين إلى أنهم يثقون «إلى حد ما» في 
المعلومات السياسية التي يتبادلونها عبر شبكات التواصلء CIB‏ نسبة )29%( إنهم يثقون في 
هذه المعلومات «بشكل كبير». في حين أشارت نسبة )25.5%( إلى أن ثقتهم محدودة في المعلومات 
السياسية المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. بينما م يُشر أي من المستخدمين إلى عدم ثقة 
مطلقة في هذه المعلومات: ورفضت نسبة )2.5%( الإجابة. وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة 
(أحمد فاروق رضوان 2010) التي أكدت ارتفاع نسبة مصداقية صفحات التواصل الاجتماعي 
الخاصة بالنشطء السياسيين وحركات التغيير الاجتماعي والسياسي با مجتمع المصري. 


الشباب الأكثر اعتمادًا على وسائل التواصل الاجتماعي في المجال السياسي: 


يمكن اختبار أحد أوجه دراسة استخدامات شبكات التواصل الاجتماعي في الاتصال السياسي في 
أثناء الحملات الانتخابية بمستوياتها المختلفة. وتوضح نتائج الدراسة» كما تظهر في الجدول JLI‏ 
أن ما يزيد عن نصف غينة الدراسة اغتمدت (بشكل كبير) أو (أحيانًا) على شبكات التواصل 


الاجتماعي في أثناء الانتخابات» في مقابل عدم اعتماد ثلث العينة تقريبًا Lads‏ 


جدول رقم ( 9 ): مدى اعتماد ا مستخدمين على شبكات التواصل الاجتماعي في أثناء الانتخابات 


الاعتماد على شبكات التواصل الاجتماعى في أثناء J‏ 2 
الانتخابات 

ure 1 بشكل كبير‎ 
7 o» أحيانًا‎ 
11 Yv Hob 
21,0 w مم أعتمد على الإطلاق‎ 
Urs Yes dhe! 
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حيث قال )30%( إنهم اعتمدوا على شبكات التواصل الاجتماعي خلال الانتخابات «بشكل 
كبير». وأكدت نسبة )25%( أنهم «أحيانًا» اعتمدوا عليها في أثناء الانتخابات» في حين ذكرت نسبة 
)13.5%( أنهم اعتمدوا عليها ولكن «نادرًا» على شبكات التواصل الاجتماعي خلال الانتخابات 
البرلمانية الأخيرة. بينما ذكرت نسبة )31.5%( أنهم م يعتمدوا على الإطلاق على شبكات التواصل 


الاجتماعي خلال الانتخابات. 


وبتحليل الفروق الإحصائية بين مجموعات الناخبين يتضح أنه لا توجد فروق بين المستخدمين 
في اعتمادهم على شبكات التواصل الاجتماعي على اختلاف اتجاهاتهم السياسية. كما لا توجد فروق 
دالة LBs‏ متغيري النوع ومستوى التعليم. بينما تشير النتائج إلى وجود فروق دالة بين مجموعات 
المستخدمين في اعتمادهم على شبكات التواصل الاجتماعي في أثناء الانتخابات وفقًا لمتغير العمر؛ 
حيث كان الشباب (30-18) هم الأكثر اعتمادًا على الشبكات الاجتماعية في الانتخابات مقارنة 
بالفنات العمرية الأخرىء وذلك عند مستوى معنوية )05.( وقيمة معامل التوافق (242.). وهذه 
النتائج تتفق مع دراسة (عبد الكريم الدبيسي وزهير الطاهات 2013) عن انتشار استخدامات 
شبكات التواصل الاجتماعي بين الطلبة» وأن تلك الشبكات أصبحت تشكل huas‏ من مصادر 


حصولهم على الأخبار والمعلومات التي من شأنها التأثير في تشكيل الرأي العام. 
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جدول رقم )10(: يوضح الإشباعات المتحققة من الاستخدامات السياسية 


لشبكات التواصل الاجتماعي 


انماط استخدام شبكات التواصل الاجتماعى فى ك 2 
الانتخابات 

معرفة معلومات عن الأحزاب والمرشحين 

معرفة البيانات الانتخابية الخاصة بى zo. vi‏ 
مشاركة أصدقاى وزملاق فى مضامين لها علاقة a t‏ 
بالانتخابات 

الدعوة لدعم مرشحين أو zoa 3 bel‏ 
الدعوة ضد مرشحين أو أحزاب xoy A‏ 
تنسيق فعاليات سياسية لتوعية ال مواطنين بالانتخابات 13 2۱,0 
إجمالى yor‏ 00 


وكما تشير نتائج الجدول السابق» تتعدد أوجه الاستفادة من استخدامات شبكات التواصل 
الاجتماعي في أثناء الانتخابات» حيث AST‏ (5090) أن شبكات التواصل الاجتماعي ساعدتهم في معرفة 
البيانات الانتخابية الخاصة بهم» مثل أماكن التصويت» وكيفية الوصول Lad!‏ وغيرها من المعلومات 
الخاصة بعملية التصويت § الانتخابات. وقالت نسبة )26.3%( إنهم استخدموا شبكات التواصل 
الاجتماعي خلال الانتخابات في تبادل مضامين سياسية عن العملية الانتخابية والمرشحين والنتائج. 
في حين قال )12.5%( إنهم استفادوا من شبكات التواصل الاجتماعي في تنسيق فعاليات لتوعية 
ا مواطنين بالعملية الانتخابية في الأماكن التي يقيمون فيهاء ونسبة )5.9%( من المبحوثين قالوا إنهم 
استخدموا شبكات التواصل الاجتماعي في الدعوة لدعم مرشحين وأحزاب سياسيةء فيما قالت نسبة 


)5.3%( إنهم اعتمدوا عليها في الحشد ضد مرشحين أو أحزاب. 
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هناك زيادة في معدلات انتماء مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي ممجموعات سياسية: 

أحد المؤشرات التي يمكن أن تُستخدم لقياس مستوى تفاعل مستخدمي شبكات التواصل 
الاجتماعي في المجال العام هو عضويتهم في المجموعات السياسية المتاحة عبر هذه الشبكات. 
إضافة إلى أن المبادرات الخاصة بتدشين مجموعات مهتمة بالشئون السياسية تعد مؤشرًا مهمًا في 
قياس الفعالية السياسية للمستخدمين؛ حيث يرى )2015 (Yang & DeHart‏ أن اتساع حجم شبكات 
التواصل الاجتماعي للمبحوثينء والكفاءة السياسيةء والمشاركة في مجموعات للتواصل الاجتماعي عبر 


الفيس بوك كانت مؤشرات إيجابية على زيادة المشاركة السياسية الإلكترونية عبر الفيس بوك. 


شكل رقم (4): يوضح انتماء مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي 


مجموعات سياسية 
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وكما تشير نتائج الشكل السابقء OLS‏ نسبة )57.5%( من مستخدمي شبكات التواصل 
الاجتماعي لديهم عضوية في مجموعات سياسية أو مهتمة بالشئون السياسيةء في حين وضحت 
نسبة )42.5%( أنها ليست لها عضوية في مجموعات سياسية. وبتحليل الفروق بين مجموعات 
المستخدمين يتضح أن هناك اختلافات وفقًا لمتغيري العمر والتعليم؛ حيث إن الفئة العمرية (18- 
0 أكثر عضوية في المجموعات السياسية عبر شبكات التواصل الاجتماعي من الفئات العمرية 
الأكبر. وذلك عند مستوى المعنوية )011( وقيمة معامل التوافق (25.). كذلك هناك قروق دالة 
بين المستخدمين من ذوى المؤهلات التعليمية الأعلى مقارنة بالمستويات التعليمية الأقلء وذلك عند 
مستوى معنوية (04.)» وقيمة معامل التوافق (214.), في حين توضح النتائج أنه لا توجد فروق ذات 


دلالة إحصائية بين المستخدمين Lis‏ ممتغير النوع. 


أكثر من 10 مجموعات ‏ 5-10 مجموعات ات من 5 مجموعات 


شكل رقم (5): يوضح عدد المجموعات السياسية التي ينضم إليها المبحوثون عبر شبكات التواصل الاجتماعي 


39 


ويوضح الشكل السابق أن النسبة الأكبر )42.9%( من الناشطين في مجموعات التواصل 
الاجتماعي التي تناقش قضايا سياسيةء يرتبطون بأكثر من 10 مجموعات. وفي المرتبة الثانية > من 
5 مجموعات )36.4%( وأشارت نسبة )20.8%( إلى أنهم أعضاء في مجموعات سياسية تتراوح بين 
)10-5( مجموعات. وهذه النتائج تشير إلى أن معظم من لديهم عضويات في مجموعات سياسية 
هم نشطء إلكترونيًاء حيث إن النسبة الأكبر )63.7%( من الناشطين لديهم عضوية في مجموعات 


سياسية تزيد عن5. 


جدول رقم (12): يوضح مجال الاهتمام السياسي ممجموعات التواصل الاجتماعي 


مجال اهتمام المجموعات السياسية J‏ % 
المجموعات التى تهتم بالشأن العام المصرى 33 NVA‏ 
المجموعات التى تهتم بالشأن الإقليمى (العربى والإفريقى) 4 we‏ 
المجموعات التى تهتم بالشئون الدولية ZAV vA‏ 
إجمالى We a‏ 


وكما تكشف النتائج السابقة. فإن مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي يهتمون بالانتماء 
لمجموعات تتناول الشأن المصري وذلك بنسبة )71.9%( بينما يأتي الاهتمام بالانتماء للمجموعات 
السياسية التي تتناول الشئون الدولية في المرتبة الثانية بنسبة )18.7%( في حين ينخفض الاهتمام 
بالانتماء للمجموعات السياسية التي تركز على الشئون الإقليمية (العربية والإفريقية)؛ حيث Sele‏ 
في المرتبة الثالثة بنسبة (9.45%). هذا يشير إلى أن الشأن العام الداخلي يحظى باهتمام مستخدمي 


شبكات التواصل الاجتماعي. 


معدلات التفاعل مع الصفحات الخاصة بالأحزاب والسياسيين تعد هتخفضة: 


تكشف النتائج. كما هو موضح في الشكل التاليء أن هناك Ñ cli;‏ محدودًا 


ع الصفحات الخاصة بالسياسيين وكذلك الأحزاب السياسية. وقد تعود الأسباب 


وراء العزوف النسبي عن متابعة هذه الصفحات إلى حداثة معظم الأحزاب على 
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الساحة؛ بعد التغيير الذي أحدثته ثورة 25 يناير 2011. LAY‏ هناك شريحة كبيرة من المواطنين» 
معظمهم من مستخدمي شبكة CUP‏ قد لا يكون لديهم ثقة في الشخصيات المطروحة As‏ 
الساحة السياسية. ولكن ما يمكن الخروج به من هذه النتائج أن مستخدمي شبكات التواصل 
الاجتماعي Ley‏ يشعرون بأهمية التواصل مع نظرائهم في هذه المرحلةء كأفضل طريقة لتشكيل 
ا مجال العام. إن هذه النتيجة تؤكد أن مركز الاهتمام السياسي قد تحول من الأحزاب والسياسيين 


وال مؤسسات الرسمية الأخرى ليستقر بين المواطنين أنفسهم ومنظمات ومجموعات تعبر عنهم. 


شكل رقم (6): يوضح مدى متابعة المبحوثين لصفحات السياسيين والأحزاب على شبكات التواصل الاجتماعي 


وكما توضح هذه النتائج فإن نسبة )63.5%( من المستخدمين لشبكات التواصل الاجتماعي 
لأغراض سياسية لا يتواصلون مع الأحزاب والسياسيين. بينما قالت نسبة )36.5%( من هؤلاء المستخدمين 
إنهم يتواصلون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مع السياسيين والأحزاب. وهذه النتيجة تعد منطقية 
في ظل حداثة الظهور السياسي النشط للأحزاب والسياسيين عبر شبكات التواصل الاجتماعي» وكذلك 


اهتمام المستخدمين بالبحث عن معلومات يعتقدون أنها أكثر حيادية Ley Aliio‏ بعيدًا عن 
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الأحزاب والمرشحين. وتختلف هذه النتائج مع دراسة )2010 dLlewl(Robertson et al.‏ للرسائل 
Posts‏ على صفحة الفيس بوك الخاصة با مرشحين الأوفر حظًا في الانتخابات التمهيدية الرئاسية 
الأمريكية (باراك أوباماء وهيلاري كلينتون» وجون ماكين). في إطار مفهوم المجال العام Public‏ 
Sphere‏ « والتي أثبتت أن شبكات التواصل الاجتماعي تعد الآن هي البيئة التي GŠ‏ روادها 
من المشاركة في خطاب المجال العام باعتبارهم مشاركين في الصالون الافتراضي «Online Salons»‏ 
للمرشحين. 

وبتحليل الفروق بين مجموعة ال مستخدمين في متابعتهم للصفحات الخاصة بالسياسيين والأحزاب 
Lids‏ لمتغير الانتماء السياسي» يتضح أن هناك فروقًا Liles] Uo‏ حيث تؤكد النتائج أن التيارات 
الليبرالية أكثر تواصلًا مع السياسيين والأحزاب مقارنة بغير المنتمين سياسيًا وا منتمين للتيارات 
الإسلاميةء وذلك عند مستوى معنوية (006.)» وقيمة معامل التوافق (221.). كما توجد LAI‏ فروق 
دالة بين مجموعات المستخدمين وفقًا لمتغير مستوى التعليم؛ حيث ميل الحاصلون على درجات 
جامعية إلى التواصل مع السياسيين عبر الشبكات الاجتماعية بمعدلات أعلى من الحاصلين على 
مؤهلات متوسطة: وذلك عند مستوى معنوية (001.)» وقيمة معامل التوافق (262). بينما تشير 


النتائج إلى عدم وجود فروق دالة وفقًا لمتغيري النوع والعمر. 
WE‏ تقييم المستخدمين SEU‏ السياسي لشبكات التواصل الاجتماعي: 
هناك اتجاهات ايجابية نحو الدور السياسي لشبكات التواصل الاجتماعي: 


افترض Dahlgren‏ أن دور الإنترنت مهم؛ لأنه مهد الطريق للمشاركة المجتمعية باعتبارها خطوة 
أساسية نحو تعزيز الدهقراطية . وهذا ما تؤكده نتائج هذه الدراسةء حيث إن هناك تقبيمًا إيجابيًا لدور 
شبكات التواصل الاجتماعي في المجال السياسي. وعبرت عن ذلك نسبة )89.5%( من المستخدمين» حيث 


قالوا إن تقييمهم لدور هذه الشبكات ف المجال السياسي إما «كبير shale‏ «كبير». في حين ترى نسبة 
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)9%( فقط أن دورها «محدود» bg‏ يختر أي من المبحوثين فئة «محدود جدًا». بينما رفضت نسبة 
)1.5%( الإجابة. 

وبتحليل نتائج الفروق بين مجموعات المستخدمين يتضح أن الذكور يرون أن دور شبكات 
التواصل الاجتماعي كبير جدًا في المجال السياسي مقارنة OLYL‏ وذلك عند مستوى معنوية (044.), 
وقيمة معامل التوافق (197.). كما أن هناك فروقًا في تقييم هذا الدور بين الفثات العمرية؛ حيث 
ميل الشباب )30-18( إلى إعطاء دور أكبر للشبكات الاجتماعية مقارنة بالفئات العمرية SV)‏ 
وذلك عند مستوى معنوية )004( وقيمة معامل التوافق (297.). بينما Y‏ توجد فروق دالة بين 
المستخدمين وفقًا ممتغير مستوى التعليم. 

جدول رقم (13): يوضح تقييم عينة الدراسة للدور السياسي 


لشبكات التواصل الاجتماعي 


تقييم دور شبكات التواصل ف المجال السياسى I‏ 1:1 
nS‏ عد 40 ماك 
ZEY At 2S‏ 
محدود “A \A‏ 
محدود ike‏ 

لا أعرف / رفض الإجابة r‏ هراك 
Wee Yes dle!‏ 


وتتعدد الأسباب التي تبرهن على تقييم المبحوثين للدور الايجابي لشبكات التواصل 
الاجتماعي في المجال السياسي. وتشير نتائج الجدول التالي إلى نسبة )35.1%( ترى أن هذه 
الشبكات «ساعدت في إحداث تغيير في سياسة الدولة بصفة عامة». وقال (23.890) إن شبكات 
التواصل الاجتماعي «المفجر الأساسي لثورة 25 يناير» في حين ترى نسبة (21.6%) أن تأثير 
شبكات التواصل في المجال السياسي يعود إلى كونها «أداة لحشد الجماهير ونشر الوعي». وترى 


نسبة )10.8%( أن تأثير شبكات التواصل يرجع إلى كونها «تستخدم للضغط على الأوساط 


السياسية أحيانًاء مما يؤثر في عملية اتخاذ القرارات» بينما يرى )3.2%( أن تأثيرها يعود إلى أنها 
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«وسيلة سهلة للحصول على المعلومات» وأكدت نسبة )9.5( أن الفرص التي توفرها شبكات 


التواصل الاجتماعي «لطرح الآراء المختلفة» تجعل تأثيرها السياسي أقوى. 


في حين لم تستطع نسبة )4.9%( أن تبدى أسبابًا تبرهن بها على تقييمها الإيجابي لشبكات 


التواصل الاجتماعي في المجال السياسي. هذه الآراء توضح حالة الوعي لدى مستخدمي 
شبكات التواصل الاجتماعيء وإدراكهم لدورها كأداة لتبادل المعلومات والأفكار المختلفة, 
والحشد والتعبئة والضغط على صانعي القرار. وتؤكد هذه النتائج أن هذه الشبكات هكنها 
أن تلعب دورًا læ‏ في خلق مجال عام Public Sphere‏ أكثر دهقراطية. ولعل الشواهد 
الأخيرة على الساحة السياسية من دور شبكات التواصل الاجتماعي في إحداث تغييرات 
سياسية تتعلق بإدارة شئون الحكم في مصر يؤكد ما ذهب إليه مستخدمو هذه الشبكات 


من تأثيرها في اتخاذ القرارات السياسية. 


جدول رقم (14): يوضح أسباب اعتقاد المبحوثين بوجود تأثير لشبكات التواصل في ا مجال السياسي 
أسباب اعتقاد المبحوثين بوجود تأثير لشبكات التواصل 


الاجتماعى ف المجال السياسى 


أحدثت تغييرات فى سياسة الدولة 


الضغط على الأوساط السياسية أحيانًا مما يؤثر فى بعض 


القرارات 


أصبحت أداة لحشد الجماهير ونشر الوعى 


طرح الآراء المختلفة 1 
لا أعرف/ لا شيء / لا يوجد 
إجمالى 
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هناك علاقة gy‏ استخدامات شبكة التواصل الاجتماعي والمشاركة في أنشطة سياسية واقعية: 

افترض Chadwick‏ أن التفاعل المجتمعي عبر الإنترنت» حتى وإن كان لأغراض مدنية: ريما 
يتبعه اهتمام ومشاركة سياسية واقعية . وتشير نتائج هذه الدراسة إلى وجود احتمال Lb‏ هذا 
التأثير؛ حيث إن هناك نسبة كبيرة من المبحوثين ترى وجود تأثير لشبكات التواصل الاجتماعي 
على مشاركتهم في أنشطة سياسية فعلية. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل كان التأثير على 
أولئك الناشطين سياسيًا Shed‏ أم أن هناك GLE‏ جديدة أصبحت نشطة سياسيًا في الواقع متأثرة 
باستخدامها لشبكات التواصل الاجتماعي؟ 


جدول رقم (15): يوضح تأثير استخدامات شبكات التواصل 


على المشاركة السياسية 


استخدامات شبكات التواصل والمشاركة السياسية فى ك 7 
الواقع 

بشکل کر جا zya OA‏ 
إلى حد ما xyY,o to‏ 
rr T y‏ 
لا على الإطلاق 7 xY‏ 
لا أعرف/ رفض الإجابة o‏ 21 
إجمالى Wee Yee‏ 


وبالنسبة لتأثيرات شبكات التواصل الاجتماعيء تؤكد النتائج أن النسبة الأكبر من مستخدمي 


هذه الشبكات يرون أن هناك دورًا لهذه الشبكات «كبير» أو Up‏ حد ما» فيما يتعلق بمشاركتهم 


في فعاليات سياسية خارج نطاق COBY!‏ وذلك بنسبة )51.5%( في حين ترى نسبة )46%( أن هذه 
الشبكات لم يكن لها دور Yo‏ أو لا على الإطلاق» في مشاركتها السياسيةء بينما رفضت نسبة )2.5%( 


الإجابة. وهذه النتائج المختلطة تتطابق مع النتائج الأخرى التي ترى تأثيرًا إيجابيًا لشبكات التواصل 


- 83 - 


الاجتماعيء والنتائج الأخرى التي لا ترى HSE‏ حيث إن ما يزيد عن نصف العينة بقليل هو الذي 
يرى التأثير الإيجابي» بينما أقل من نصف العينة بقليل لايرى ذلك. 

وتتفق هذه النتائج مع دراسة )2015 (Yamamoto, Kushin, & Dalisay‏ والتي توصلت إلى 
وجود علاقة إيجابية بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض التواصل السياسي والمشاركة 
السياسية. بينما تختلف مع نتائج دراسة (2010 (Zhang et al.‏ والتي أثبتت أن استخدامات 
شبكات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية قد يكون لها تأثير إيجابي على المشاركة 
المجتمعية Civic Participation‏ دون أن يكون لها نفس التأثير على مستوى المشاركة السياسية 


-Political Participation 


وبتحليل العلاقات الارتباطية بين تاريخ استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وتأثيرها على 


مستوى المشاركة السياسية للمستخدمينء يتضح أن هناك فروقًا Listas] Us‏ بين المجموعات؛ 
حيث تشير النتائج إلى أن المواطنين الذين بدأوا استخدامهم لشبكات التواصل الاجتماعي في أثناء 
ثورة 25 يناير أو بعد نجاحهاء هم الأكثر HSE‏ بشبكات التواصل الاجتماعي» مقارنة بالمستخدمين 
الذين بدأوا استخدامهم لهذه الشبكات منذ معرفتهم بها أو Lise‏ وهذه النتائج دالة عند 


مستوى معنوية (016.) وقيمة معامل التوافق .(.Contingency-Coefficient32)‏ وتؤكد هذه 


النتائج أن شبكات التواصل الاجتماعي اكتسبت Mish‏ جديدًا في الممارسة. وزاد تأثيرها على المشاركة 
السياسية بفعل ثورة يناير. 

كما تشير النتائج LAs‏ إلى وجود فروق GIS‏ دلالة إحصائية بين مجموعات 
المستخدمين وفقًّا لكثافة الاستخدام, ومدى تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على 
مستوى المشاركة السياسية؛ إذ إن مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي بصفة يومية 
قالوا إن هناك تأثيًا كبيرًا تلعبه هذه الشبكات على مستوى مشاركتهم السياسية, 


بشكل يفوق أولئك الذين يتواصلون عبر هذه الشبكات بشكل أسبوعي أو على فترات 
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متباعدة. وهذه النتائج Uo‏ عند مستوى معنوية (044.)» وقيمة معامل التوافق (27.). وتختلف 
هذه النتائج مع دراسة )2015 (Yang & DeHart‏ التي كشفت أن كثافة الاستخدام م ترتبط 


Lobe!‏ باحتمالات زيادة المشاركة السياسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 


وبتحليل الفروق بين مجموعات المستخدمين وفقًا لانتمائهم السياسيء يتضح أنه لا توجد 
فروق ذات دلالة إحصائية بينهم فيما يتعلق بتأثير شبكات التواصل الاجتماعي على مستوى 
مشاركتهم السياسية» حيث إن مستوى المعنوية )> 05.). وتشير النتائج LET‏ إلى عدم وجود فروق 
دالة بين المستخدمين وفقًا متغيرات النوع ومستوى التعليم وحالة العمل (مستوى المعنوية > 
-S .(.05‏ النتائج تشير إلى فروق دالة بين المستخدمين path Lids‏ العمر؛ حيث إن تأثير شبكات 
التواصل الاجتماعي على مستوى المشاركة السياسية للشباب )30-18( أكبر من الفئات العمرية 
)50-31( و )> 50). وهذه النتائج تؤكد الفرضيات الخاصة باحتمالية أن يساعد الإنترنت وتطبيقاته. 
وبخاصة شبكات التواصل الاجتماعيء في زيادة إدماج الشباب في المجال العام وبالتي تمكينهم من 


القيام بدور أكثر فعالية في العملية السياسية. 


9.5% 


شكل رقم(7): يوضح تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على المشاركة السياسية 


)1 يعنى ضعيف de‏ 10 يعنى كبير (de‏ 
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وف تقييم مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي لتأثيرها على مستوى مشاركتهم السياسية, 
قالت نسبة )39.5%( إن تأثيرها متوسطء في حين قالت نسبة )31%( إن تأثيرها منخفضء بينما ترى 
نسبة (29.590) أن تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على مستوى مشاركتهم السياسية مرتفع. 

وكما تشير النتائج فإن هناك Lagè‏ بين متوسطات تقييم مستخدمي شبكات التواصل 
الاجتماعي لمدى تأثيرها على مستوى المشاركة السياسية وفقًا لكثافة الاستخدام؛ إذ يرتفع متوسط 
تقييم المستخدمين للشبكات الاجتماعية Leg:‏ عنه بين الذين يستخدمونها iia‏ أسبوعية. وذلك 
بمقدار )2.14( وعند مستوى معنوية (001.). بينما لا توجد فروق دالة بين متوسطات ال مستخدمين 


وفقًا لمتغير النوع. 


Lái‏ لا توجد فروق بين المتوسطات فيما يتعلق بمتغيرات الانتماء السياسي والتعليم وحالة 
العمل. بينما توجد فروق دالة بين متوسطات المبحوثين Labs‏ متغير العمر. وذلك عند مستوى 
معنوية (001.). وبالمقارنة بين المجموعات العمرية المختلفة يتضح أن هناك فروقًا بين متوسطات 
الفئة العمرية )30-18( مقارنة بالفئة العمرية )51-31( وذلك عند مستوى معنوية (000.)؛ حيث 


إن متوسط تقييم الفئة العمرية الأصغر لتأثير الشبكات الاجتماعية على مستوى المشاركة السياسية 


أكبر بالمقارنة بالفئة العمرية SV‏ ويبلغ متوسط الاختلاف (1.64). بينما Y‏ توجد فروق بين 
متوسطات ال مجموعتين )51-31( و )> 50( ولا بين متوسطات ال مجموعتين )30-18( و )> 50). 

هذه النتائج تتطابق مع نتائج سابقة: وتؤكد العلاقة المحتملة لتأثير استخدامات وسائل 
التواصل الاجتماعي على زيادة المشاركة السياسية للشباب, وتتفق هذه النتائج مع دراسة 
(Kruikemeier et al., 2014)‏ التي أكدت وجود ارتباط إيجابي بين استخدامات الإنترنت بمستوييه 
الخامل Passive Use‏ والنشط Active Use‏ والمشاركة السياسية للشباب» és‏ هذا الارتباط في 


زيادة الإقبال على التصويت في الانتخابات من جانب» والاهتمام بالشأن السياسي من جانب آخر. 
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رابعًا: مستقبل الاستخدام السياسي لشبكات التواصل الاجتماعي: 


لا شك أن استمرار التوسع ف الاستخدامات السياسية لشبكات التواصل الاجتماعي يرتبط 
بعوامل مختلفة. وترتبط هذه العوامل بهذه الشبكات ذاتهاء من حيث السياسات التي تحكمهاء 
وآليات الوصول Lad)‏ وتطورها التقني. كما ترتبط هذه العوامل بالبيئة السياسية والإعلامية التي 
تُستخدّم فيها هذه الشبكات. كما يرتبط بعض هذه العوامل بالمستخدمين أنفسهم من حيث 
زيادة الإقبال وعادات وأخلاقيات الاستخدام؛ إذ إن زيادة معدلات الاستخدام» والوعي المجتمعي 
بأهمية هذه الشبكات» والاتفاق على قواعد ممارسة مهنية تمثل Line ye Lb]‏ للاستخدام يتحول 
إلى حس عام Common Sense‏ » قد يؤثر ذلك بشكل إيجابي على استخدام شبكات التواصل 
الاجتماعي ومدى تأثيرها. وكما سبق الإشارة OL‏ زيادة تأثير شبكات التواصل في المجال السياسي 
ترتبط بالثقة ف المعلومات والثقة في العلاقات التي تتكون $ الفضاء الإلكتروني. 
أكثر مايقلق مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي على مستقبلها السياسي هو OLE‏ المصداقية ونشر 
الشائعات: 

يكشف تحليل استجابات المبحوثين عن أن أكثر التأثيرات السلبية على استخدامات شبكات 
التواصل الاجتماعي في المجال السياسي, هي: (الشائعات - الأكاذيب - GLE‏ المصداقية) RES‏ عن 
ذلك نسبة )71%( بينما ترى نسبة )6%( أن تدخل الدولة يؤثر Édu‏ في استخدامات شبكات 
التواصل الاجتماعيء في حين ترى نسبة )5%( أن عدم انتظام خدمات شبكات التواصل الاجتماعي 
وشبكة الإنترنت بصفة عامة قد يكون له تأثير سلبي. وذكرت نسبة )2.5%( أن «التعليقات 
المستفزة» قد تؤثر سلبًا على استخدام شبكات التواصل الاجتماعي» بينما م تستطع نسبة )15.5%( 


من ال مبحوثين تحديد أي تأثيرات سلبية. 
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جدول رقم (16): يوضح التأثيرات السلبية على مستقبل استخدامات شبكات التواصل الاجتماعي في المجال السياسي 


أكثر التأثيرات السلبية على استخدامات شبكات x J‏ 
التواصل الاجتماعى ف المجال السياسى 

التعليقات المستفزة Y0 o‏ 
الشائعات - GLE‏ المصداقية vey‏ الاير 
انقطاع خدمات الانترنت 1 zo‏ 
تدخل الدولة w‏ 41 
لا أعرف yy‏ 12100 
إجمالى pen‏ ° 


وتوضح النتائج التالية رؤية المبحوثين للأسباب التي تؤدى إلى زيادة التأثير السياسي 


لشبكات التواصل الاجتماعي؛ حيث قالت نسبة (2990) إن (المصداقية - الشفافية - الحرية في 
التعبير عن الرأي) قد تزيد من تأثير هذه الشبكات في المجال السياسي. CHB‏ نسبة )21%( إن 
سهولة الحصول على المعلومات وسهولة التواصل سوف تؤدى إلى زيادة تأثير شبكات التواصل 
الاجتماعي. بينما ترى نسبة )2.5%( أن زيادة التأثير السياسي لشبكات التواصل الاجتماعي مرتبط 
بزيادة الوعي المجتمعي والتفاعل بين الفئات المختلفة. وترى نسبة )4%( أن ذلك مرتبط بكثرة 


الأحداث والتغيرات المتلاحقة:؛ في حين تربط نسبة (3.590) بين زيادة التأثير السياسي لشبكات 


التواصل الاجتماعي واهتمام السياسيين بالتواصل عبر هذه الشبكات. وقال )2.5%( إن ذلك مرتبط 
بغياب سلطة الحكومة عن شبكات التواصل الاجتماعيء فيما ذكرت نسبة )1.5%( أن انخفاض 
تكاليف هذه الخدمات قد يزيد من تأثير شبكات التواصل الاجتماعي. نفس النسبة تقريبا قالت 
إن انتشار معدلات الفساد قد تقود إلى اهتمام الجمهور العام بفضح هذه ال ممارسات من خلال 


شبكات التواصل الاجتماعي. 
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هذه النتائج تدعم ما توصلت ay)‏ دراسة (أسامة حسانين 2014( من أن الفيس بوك 
JL:‏ في مقدمة مصادر معرفة أفراد العينة للحصول على المعلومات حول قضايا الفساد 
السياسي في مصر عبر شبكة الانترنت» وهو ما يؤكد أن فساد المؤسسات السياسية. والذي 
يكون مرتبطًا في الأغلب الأعم بفساد المؤسسات الإعلامية التقليديةء قد يدفع المواطن إلى 
البحث عن حقائق من خلال التعرض للمعلومات والتفاعل معها في المجال العام لشبكات 
التواصل الاجتماعي. 


جدول رقم (17): يوضح الأسباب التي تقود إلى زيادة التأثير السياسي لشبكات التواصل الاجتماعي 


الأسباب التى تقود إلى زيادة التأثير السياسي لشبكات x J‏ 
التواصل الاجتماعي 

زيادة الوعي المجتمعي والتفاعل بين الفئات المختلفة £ 2,0 
المصداقية - الشفافية - الحرية ف التعبير عن الرأى zys OA‏ 
سهولة الحصول على المعلومات وسهولة التواصل zy) ey‏ 
اهتمام السياسيين بشبكات التواصل الاجتماعي ۷ wo‏ 
GLE‏ سلطة الحكومة عن شبكات التواصل o‏ 2,0 
انخفاض التكاليف v‏ 120 
كثرة الأحداث والتغيرات المتلاحقة xe A‏ 
انتشار الفساد y‏ 12 
“N10 r asiy‏ 
إجمالى wer Vor‏ 


ليس هناك علاقة بين حرية وسائل الإعلام التقليدية ومعدلات الاستخدام السياسي لشبكات 


التواصل الاجتماعي: 


مما لاشك فيه أن زيادة الإقبال على استخدام شبكات التواصل الاجتماعي 


لأغراض سياسية: رها يكون أحد أسبابه مرتبظ بغياب الحرية المتاحة لوسائل 
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الإعلام التقليديةء وهذا الاعتقاد Ley‏ يكون صحيحًاء خاصة إذا علمنا أن OLE‏ الحرية التي كانت 
ممنوحة لوسائل الإعلام في مصر قبل انهيار نظام مبارك كان أهم الأسباب التي دفعت المعارضة 
السياسية والناشطين وا مهمشين سياسيًا لاستخدام الإنترنت وتطبيقاته كوسيلة للتعبير عن وجهات 
نظرهم» والدعوة وحشد التأييد للتحول الديمقراطي . 

في هذا السياق فإن هناك فرضية قد تبدو منطقية» وهي الفرضية التي تقوم على 
أنه «مع تحرير وسائل الإعلام من السيطرة الحكوميةء يكون من المنطقي Sore‏ تراجع في 
استخدامات الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي في مجال الاتصال السياسي». لكن النتائج 
تشير إلى غير ذلك حيث إن هناك 5 من بين كل 10 مستخدمين يرون أن حرية الإعلام لن 
تقلل الطلب على الاستخدامات السياسية للإنترنت. ويقود ذلك إلى استنتاج أن نسبة كبيرة ممن 
يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي لأسباب سياسية قد يستمرون لفترات طويلة» وهو ما 
يعزز الاعتقاد بأن دور الإنترنت كوسيلة للاتصال السياسي سوف يتعزز حتى في LB‏ ديمقراطية 
وسائل الإعلام التقليدية. 

وتوضح نتائج الجدول التالي انقسام مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي حول العلاقة 
بين حرية الإعلام والطلب على شبكات التواصل الاجتماعي. ففي حين ترى نسبة )51%( أن حرية 
وسائل الإعلام لن تؤدى إلى تراجع في معدلات التواصل السياسي عبر شبكات التواصل الاجتماعي» 


ترى نسبة (44.5%) أن حرية وسائل الإعلام Ley‏ تقلل معدلات الاستخدامات السياسية لهذه 


الشبكات. bg‏ تتمكن نسبة )4.5%( من إبداء رأى تجاه هذه القضية. وهذه النتائج رها لا تحسم 
الجدل حول العلاقة بين حرية الإعلام والتدفق الحر للمعلومات وتبنى وسائل الاتصال الحديثة, 
كبديل أكثر دهقراطية لنقل وتبادل المعلومات. 

وقد تطرح هذه النتائج أسئلة بحثية تتعلق بالأسباب التي ستقود الجمهور 


العام لاستمرار الاعتماد على الوسائل الجديدة في التواصل السياسي. بمعنى ST‏ فإنه 
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من المحتمل أن وجود أنماط من وسائل الإعلام التقليدية LAS‏ حرية تبادل المعلومات» لن يمنع 
المواطنين من استمرار استخدامهم للإنترنت وتطبيقاته. وهذا يعنى أن قرار الاستخدام السياسي 
للوسائل الجديدة. قد لا يعود إلى إشكاليات في وسائل الإعلام التقليديةء بقدر ما يعود إلى خصائص 


مختلفة لهذه الوسائلء وفتح GLT‏ جديدة لممارسات سياسية غير تقليدية. 


جدول رقم (18): يوضح العلاقة بين حرية الإعلام والطلب السياسي على شبكات التواصل الاجتماعي 


علاقة حرية الإعلام بالطلب على شبكات التواصل 3 3 
الاجتماعي 

xet, Oo AN انعم‎ 
xo 1۲ y 
46,0 4 لا أعرف / رفض الاجابة‎ 
۰ es dhe! 
مناقشة النتائج‎ 


سعت الدراسة للإجابة عن التساؤل YLI‏ من واقع الاستخدامات السياسية لشبكات التواصل 
الاجتماعي في مصر: هل وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تزيد من وعى المواطنين وتؤثر في 
مستوى تفاعلهم ومشاركتهم في المجال العام» وبالتالي تزيد من فعاليتهم السياسية؟ وتؤكد النتائج 
العامة للدراسة أن هذه الشبكات تلعب دورًا lege‏ في الواقع السياسي المصريء ويتضح ذلك من 
خلال مناقشة سبعة أبعاد مرتبطة بأسئلة الدراسة» وهي: 

البعد الأول: يرتبط بقياس مدى ارتباط استخدامات شبكات التواصل الاجتماعي بثورة ينايرء 
ودوافع الاستخدام لهذه الشبكات» وكثافة الاستخدام» وأهم الشبكات التي يتم استخدامها؛ حيث 
تشير النتائج إلى أن النسبة الأكبر بدأت الاستخدام قبل الثورةء وهو ما يعزز الاستنتاجات التي 
ربطت بين التوسع في استخدامات هذه الشبكات لأغراض سياسية قبل الثورة» ودورها في التمهيد 


والحشد والتعبئة لفعل الثورة. 
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تؤكد النتائج LAs‏ أن ثلث المبحوثين تقريبًا قالوا إن الدافع الأول لتواصلهم عبر الشبكات 
الاجتماعية كان الاهتمام بالشئون السياسية العامة وأن تواصلهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي 
ما Jlj‏ مرتفعًاء بل وشهدت زيادة بعد الثورة. وتشير النتائج إلى أن الفيس بوك هو من BST‏ 
شبكات التواصل الاجتماعي استخدامًا بين عينة الدراسة» وربما يعود ذلك إلى شيوع استخدامه بين 
مستخدمي الإنترنت في poe‏ وأيضَا وفرة المعلومات المتاحة من خلاله» وإتاحته لفرص التفاعل 
بالتعليق والتشاركية مع الأصدقاء. كما تؤكد النتائج زيادة كثافة الاستخدام لشبكات التواصل 


يوميًا. 


البعد الثاني: يرتبط بمدى الاستخدام السياسي لشبكات التواصل الاجتماعي» والأسباب التي 
تقف وراء ذلك» حيث تؤكد نتائج هذه الدراسة أن 7 من بين كل 10 مستخدمين سبق لهم 
التواصل السياسي عبر هذه الشبكات. وهذه النتيجة تدلل على الأهمية التي تحظى بها شبكات 
التواصل الاجتماعي في المجال العام Public Sphere‏ مصرء بعد أن تحولت هذه الشبكات إلى قناة 
يومية لمناقشة القضايا السياسيةء ويرتبط ذلك كما توضح النتائج dalol‏ بالحرية التي يشعر بها 
المواطنون خلال مداولاتهم عبر الشبكات الاجتماعية: وقناعتهم بقدرتها على التأثير في مجريات 


القرارات السياسية. 


البعد الثالث: يتعلق بمدى الاعتماد على هذه الشبكات كمصادر للمعلومات السياسية 


ومعدلات الثقة في هذه المعلومات؛ حيث تشير النتائج إلى أن 8 من كل 10 مستخدمين يعتمدون 
عليها كمصادر للمعلومات السياسيةء و7 من بين كل 10 مستخدمين من عينة ال مبحوثين يثقون 
بالمعلومات السياسية المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي» ما يؤكد أن هذه الشبكات قد 
أصبحت مصدرًا مهمًا للمعلومات السياسية, كما أن الثقة في هذه المعلومات قد تكون مؤشرًا على 
مدى تأثر المستخدمين بهذه المعلومات واستجابتهم لها. وهذه النتيجة تدعم دور شبكات التواصل 


الاجتماعي في زيادة وعى المواطنين من خلال إتاحة فرص التعرض بمصادر معلومات متعددة 
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ومتنوعة من حيث الأفكار والاتجاهات» وهو ما قد يصب في خلق ما يعرف ب Well-informed‏ 


people‏ كمتطلب لعقلانية المجال العام. 


البعد الرابع: يقيس معدلات الاستخدامات السياسية للشبكات الاجتماعية ومدى 
استخدامها في التواصل السياسي في فترات الانتخابات. وتؤكد النتائج أن أهم الاستخدامات 
هي: البحث عن معلومات سياسية لمتابعة الشأن العام التعليق على الأحداث الجارية, 
وتبادل مواد سياسية مع أعضاء وأصدقاء بمتوسطات مرتفعة؛ مما يشير إلى أن الاستخدامات 
الأكثر شيوعًا بين مستخدمي الشبكات الاجتماعية تصب في إطار المعرفة السياسية والتفاعل 


والمشاركة السياسة: 


كما تبين النتائج أن التفاعل مع صفحات التواصل الاجتماعي للسياسيين والأحزاب السياسية 
محدود» مما يشير إلى وجود اختلاف في أولويات الاستخدامات السياسية للإنترنت وشبكات التواصل 
وفقًا للبيئة السياسية التي تستخدم فيها. ففي دولة تمر بمرحلة تحول مثل مص رما كانت 
الأولوية للتواصل بين المواطنين وبعضهم البعضء أو بين المواطنين ومصادر ا معلومات» مقارنة 


بالتواصل مع السياسيين والأحزاب. ويدلل ذلك على الدور الكبير للإنترنت وشبكات التواصل 


الاجتماعي في مثل هذه المراحل من التطور الديمقراطيء والتي Ley‏ ترتبط بشكل أكبر با مجال 
العام. وقد يتحول هذا الاهتمام في مرحلة AWG‏ بعد بناء دهقراطية مستقرة إلى تواصل مع 
السياسيين وامؤسسات السياسية. 

البعد الخامس: يقيس معدلات الانتماء إلى مجموعات سياسية عبر شبكات التواصل الاجتماعي» 
حيث تؤكد النتائج أن أغلبية المستخدمين نشطين سياسيًا من خلال عضويتهم الحالية في مجموعات» 
ما يزيد من احتمالية تكاثر الأفكار المتبادلة في المجال العام الإلكتروني, وتوسيع قاعدة المشاركين 
فيه. هذا التكاثر يحتمل أن يكون بفعل الانضمام إلى مجموعات AEB‏ أو الخروج بأفكار من هذه 


المجموعات لإنشاء مجموعات جديدة. lias‏ يصب في glo‏ دعم دهقراطية المجال العام. ولكن 
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على الجانب الآخر هناك تخوف من أن o9‏ ذلك إلى الانقسامات في المجال العام استنادًا إلى أن 
المجموعات تتمحور حول اتجاه سياسي واحد يعبر dis‏ مجموعة من الأصدقاء الإلكترونيينء وأن 
الانشطار الشبكي لهذه المجموعات يعزز المخاوف من «التمييز الإلكتروني». ويزيد من «لا تمثيلية» 


و»لا شمولية» المجال العام. 


البعد السادس: يرصد تقييم المستخدمين للمدى تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على 
مشاركتهم السياسية. حيث تشير النتائج إلى أن جمهور الإنترنت من مستخدمي شبكات التواصل 
الاجتماعي يرون أن دور الشبكات السياسي فاعل بدرجة كبيرة. ويتأكد ذلك من خلال أن 5 من 
بين كل 10 مستخدمين ذكروا أن الإنترنت جعلهم أكثر مشاركة في العملية السياسية على أرض 
الواقع» كما cle‏ تقييم )60.5%( لتأثير الإنترنت على مستوى مشاركتهم السياسية ما بين مرتفع 


ومتوسط. 


البعد السابع: يرتبط بتقييم ا مستخدمين لمستقبل شبكات التواصل الاجتماعي في المجال 


السياسي في ضوء تغير البيئة السياسية والإعلامية في مصر. وتبرهن النتائج المرتبطة بهذا البعد 


على أن الإنترنت بات يلعب دورًا مهمًا في ا مجال السياسي وحتى في حالة منح الحرية لوسائل 


الإعلام التقليدية فإن 5 من بين كل 10 مستخدمين يرون أن شبكات التواصل الاجتماعي سوف 
تستمر كأداة Lage‏ في الاتصال السياسي. وبالرغم من US‏ فإن القلق المتزايد من فقدان الثقة 
في المعلومات السياسية المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي» يهدد مستقبلها كساحة للتداول 
والنقاش والتفاعل في المجال العام الإلكتروني. 

وفيما يتعلق بالمتغيرات التي قد تؤثر في الاستخدامات السياسية لشبكات التواصل الاجتماعي 
وتأثيراتهاء هكن استنتاج أن المنتمين لتيارات ليبرالية والشباب والحاصلين على مستويات تعليمية أعلى» 
هم أكثر استخدامًا لشبكات التواصل الاجتماعي سياسيًاء وكذلك هم أكثر Élis‏ في ا مجال العام الإلكتروني 


وأكثر مشاركة في الواقع مقارنة بأقرانهم. ويمكن اعتبار ذلك Golos)‏ حيث يتوقع أن تشيع الأفكار الليبرالية 
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في المجال العام الإلكتروني» وهو Le‏ قد يصب في إطار دمقرطة المجال العام بصفة iole‏ أيضًا 
هناك احتمال OY‏ هثل الشباب أرضية كبيرة في المجال العام الإلكترونيء Le‏ يعزز مشاركتهم في 
الحياة السياسية بصفة عامة. وأيضًا فإن قيادة المؤهلين Lele‏ للمجال العام الإلكتروني قد 
تزيد من عقلانية النقاشات وتبادل الأفكار المعبرة عن قضايا مجتمعية حقيقية عبر الشبكات 


الاجتماعية. 


ولكن على الجانب الآخر هذه النتائج قد تعزز المخاوف من نخبوية المجال العام الإلكتروني. 
ففجوة الوصول واستخدامات الإنترنت في مصر لها الكثير من VII‏ حيث إن نسبة ال مستخدمين 
ما زالت تمثل نصف عدد السكان تقريبًاء وهؤلاء يتركزون في المدن والأحياء SSI)‏ وهم من 
القادرين اقتصاديًا والحاصلين على مؤهلات جامعية. وإذا أضفنا إلى ذلك فجوة الاستخدام - أي 
الأغراض التي يتم استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة من أجلها - يظل الافتراض بدور فاعل 


للإنترنت وتطبيقاته في المجال العام» ودوره في التمكين السياسي للموطنين محل جدل. 
توصيات الدراسة وحدود ما تطرحه من دراسات جديدة: 


توصي هذه الدراسة باستمرار البحث الفردي والمؤسسي في مجال الاستخدامات السياسية 
للإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي» ويجب أن تتسم هذه الدراسات بالتنوع في تناولها لشبكات 
التواصل الاجتماعي كل على Bre‏ مع الاهتمام با مقارنة بين الاستخدامات والتأثيرات السياسية لها 
في سياقات جغرافية ودهوجرافية وتكنولوجية متباينة. كما ينبغي أن تهتم هذه الدراسات بالمقارنة 
بين النتائج التي يتم التوصل إليها في السياق اللمصري ومثيلاتها من سياقات إقليمية ودولية. مع 
تحليل المتغيرات التي تؤثر بشكل كبير على استخدامات وتأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي في 


الاتصال السياسي. 


كما توصي الدراسة بأهمية تعزيز المبادرات التي تزيد الوعي بضرورة وجود 


معايير أخلاقية لتبادل المعلومات السياسية وللفعل السياسي عبر شبكات التواصل 
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الاجتماعيء Le‏ يضمن استمرار دورها في توفير المعلومات وفرص التفاعل والمشاركة LAW‏ على 
الثقة فيما ela}‏ من خلالها وعقلانية النقاش وتوفير مناخ الاحترام المتبادل بين المتداولين في المجال 


العام الإلكتروني. 


وتطرح نتائج هذه الدراسة مجموعة من الأسئلة التي يمكن أن تمثل مجالات اهتمام بحثي في مجال الاتصال 


السياسي ومنها: 


1. ماحدود تأثير Slug‏ التواصل الاجتماعي على عملية صناعة واتخاذ القرارات السياسية؟ 


وهل المجال العام الإلكتروني يمثل المجال الضعيف أم المجال القوي؟ 

2. ما الفتات الاجتماعية Élis ASV‏ في ساحات النقاش عبر وسائل التواصل الاجتماعية. 
وتأثير ذلك على شمولية وتجانس المجال العام؟ 

3. مادرجة اعتماد المؤسسات السياسية على شبكات التواصل الاجتماعي كأدوات للاتصال 


Soslai 


4. ما تأثير استمرار ونمو استخدامات Slug‏ التواصل الاجتماعي على مستقبل العلاقة بين 


الإعلام والسلطة السياسة؟ 


5. كيف نبني نماذج للتأثير المتبادل بين شبكات التواصل الاجتماعي Blogs‏ الإعلام 


التقليدية؟ 
6. كيف يكن تفعيل دور شبكات التواصل الاجتماعي كآليات للمحاسبة المجتمعية؟ 
7. ماحدود استخدامات شبكات التواصل كآليات مساعدة في استطلاعات الرأي العام؟ 


8. مامستقبل وسائل الإعلام التقليدية في الاتصال السياسي في ظل تنامي دور شبكات 


التواصل الاجتماعي؟ 
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الفصل الثالث 


تطور الاستخدامات السياسية للإنترنت في ضوء نظرية الحتمية التكنولوجية 


دراسة تتبعية لدور الإنترنت خلال الانتخابات المصرية البرلمانية 2010 2011 والانتخابات 


الرئاسية 2012 2014 
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اهتمت العديد من الدراسات بدراسة العلاقة بين تكنولوجيا وسائل الإعلام الجديدة New‏ 
8 والمجتمع: خاصة bod‏ يتعلق بقدرتها على توجيه السياسة في اتجاه تحسين الممارسة 
الديمقراطية. وكان النموذج الأبرز من بين أصحاب هذه الدراسات دراستي (الفين توفلر Alvin‏ 
(Toffler 0‏ و (جون نيتسبت 1982 (John Naisbitt‏ واللذين كان طرحهما Lis‏ على الفرص 


اللامتناهية التي توفرها وسائل الاتصال الجديدة للحصول على المعلومات وتفاعلية عملية الاتصال. 


ومما لا شك فيه أن التطورات التكنولوجية في مجال الاتصال والإعلام كان لها بالغ الأثر في 
إحداث تغييرات اجتماعية واقتصادية وسياسية على المستوى الدولي. وبالنسبة للباحثين في مجال 
الاتصال السياسيء SS‏ ظهور الوسائل التكنولوجية إحدى العلامات الفارقة في إمكانية الوصول 
إلى مجتمع أكثر ديمقراطية من منظور اتصالي. وقد أثبتت الدراسات العديدة دورًا مهما للإنترنت 


وتطبيقاته ف الاتصال السياسي. من حيث زيادة المعرفة السياسية وخلق آليات للتفاعل بين 


المواطنين وبعضهم البعضء وبينهم وبين السياسيينء وزيادة ال مشاركة المجتمعية والسياسية في 
سياقات معينة. كل ذلك دعا إلى الافتراض GL‏ الإنترنت أسهم في حدوث تغيير سياسي سيقود حتمًا 


إلى تحسين الممارسة الدهقراطية. 


وواجهت الافتراضية التي ترى أهمية الوسائل التكنولوجية ودورها الإيجابي في إحداث التغييرات 
السياسية: أوما يمكن أن يسمى بهالتفاؤل التكنولوجي «Technological optimism‏ الكثير من 
التشكيك. وكانت أهم الانتقادات التي تم توجيهها لهذه الافتراضية أن التغيير الاجتماعي لا يمكن 
أن يعزى فقط للتكنولوجياء ولكنه يمكن أن ينسب إلى متغيرات وعوامل اجتماعية وسياسية وثقافية 
Leys‏ يكون للعامل التكنولوجي دورًا في هذا الإطار باعتباره أحد العوامل التي تتفاعل مع العوامل 


المجتمعية السابقة. 
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من جانب آخر هناك من يرى أن التكنولوجيا قد أثرت فقط في من لديهم القدرة والكفاءة 
على استخدامها والتواصل من خلالهاء بينما من ظلوا خارج نطاق الاستخدام م تتأثر أحوالهم 
الاجتماعية والسياسية نتيجة ظهور هذه التكنولوجيا. وطرح بعض الباحثين نظرية الفجوة الرقمية 
(Digital divide)‏ للبرهنة على ذلك» حيث تفترض النظرية أن عوامل التعليم والسن والنوع 
الاجتماعي ومستوى الدخل المنخفض تقلل من استخدامات وتأثيرات التكنولوجياء وهو ما يطلق 
عليه البعض «التشاؤم التكنولوجي «Technological pessimism‏ وهناك اتجاه ثالث لا يرى 
للإنترنت وتطبيقاته أي تأثير على الإطلاق: وأنه مثل US‏ الوسائل الأخرى يعتبر محايدًاء وليس له 


تأثيرات إيجابية أو سلبية. وهو ما يطلق عليه «الحيادية التكنولوجية .«Technological neutral‏ 


وفي مجال بحوث تقييم استخدامات وتأثيرات التكنولوجيا تستخدم العديد من المداخل النظرية. 
فهناك من يتبنى منظور حتمية العلاقة بين ظهور التكنولوجيا والتغير الاجتماعي Technological‏ 
determinism‏ وبتطبيق ذلك على الإنترنت» OL‏ ظهوره وتطور استخدامه يعد أمرًا Lasse‏ وأن 
تأثيراته السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية مرتبطة سببيًا بالتطور التكنولوجي. معنى 
آخر, فإن ظهور تكنولوجيا الاتصال واستخدامها وتأثيراتها يسير في شكل خطيء لأنه قائم على 
الاعتقاد باستقلالية التكنولوجيا عن المجتمع, وبأنها تقود عملية التغيير الاجتماعي. ولكن هذا 
المفهوم تعرض لنقد من مدراس مختلفة أهمها نظرية الحتمية السوسيو- ثقافية Sociocultural‏ 
determinism‏ ونظرية الطوعية Volunteerism‏ . 

وتتبنى هذه الدراسة رؤية نقدية لنظرية الحتمية التكنولوجية: لمناقشة مدى انطباقها على 
الواقع ا مصري؛ حيث تناقش الدراسة فرضية العلاقة بين زيادة انتشار معدلات الوصول للإنترنت ودوره 
السياسي» وذلك من خلال تتبع استخدامات وتأثيرات الإنترنت في أربع انتخابات متتالية 2010 2011 2012 


4. ولعل اختيار هذه الفترات الزمنية المختلفة يعطي فرصة لتقييم الاستخدامات السياسية للإنترنت 
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في Lele‏ تغيرت فيها الظروف السياسيةء وهي أحد العوامل المجتمعية التي يمكن أن تؤثر على 


استخدامات وتأثيرات الإنترنت. 


وتسعى هذه الدراسة إلى طرح المنظور النقدي في تفسير علاقة التكنولوجيا بالتغيير الاجتماعي 
والسياسيء خاصة بعد الاحتفاء المبالغ فيه الذي وسم الدراسات التي تهتم بعلاقة التكنولوجيا 
با مجتمع بصفة dale‏ والعلاقة بين التكنولوجيا والسياسة بصفة خاصة. 
أهمية الدراسة: 

Gb‏ أهمية هذه الدراسة من خلال عدد من الأطروحات GIS‏ الصلة بالمشكلة البحثية التي 
تتناولها بالتحليل والنقد والمقارنة: والتي تتمثل فيما يلي: 

© غياب الدراسات التتبعية للظواهر الاجتماعية واستخدامات وتأثيرات وسائل الإعلام بصفة 
عامة وتكنولوجيا الاتصال بصفة خاصة؛ حيث تقتصر الدراسات في المكتبة العربية على 
دراسة الظواهر الاجتماعية بشكل منفصل دون النظر إلى تطوراتها عبر مراحل زمنية 
مختلفة. ويعود ذلك إلى نقص الإمكانيات المادية التي تمكن الباحثين من العمل في إطار 
مشروعات ممتدة تغطي فترات زمنية متتابعة. أضف إلى ذلك أن الدراسات التتبعية 
تتطلب جهدًا HES Lio‏ تقوم به فرق بحثية, Que AST‏ كونها عملا Langs‏ وهو ما 
تفتقده البيئة البحثية المصرية والعربية. 

١‏ نقص الدراسات النقدية في مجال تتبع الاستخدامات والتأثيرات التكنولوجية في مجتمعاتنا 
العربية. حيث هيل اتجاه البحث وخاصة في مجال الدراسات الإعلامية- إلا فيما ندر- إلى 
دراسات «إقرار الواقع «Status Quo‏ ويغيب إلى حد كبير مدخل الدراسات النقدية في 
العلوم الاجتماعية نتيجة لضعف المعرفة بالأطر النظرية لكثير من الباحثين في هذا المجالء 


ولتفضيلهم عدم السباحة ضد تيار اتجاه البحوث السائدة: بالرغم من الحاجة الملحة للنظرية 
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النقدية لترسيخ الاتجاهات والنتائج البحثية dled!‏ أو لإجراء تعديلات على الكثير من 
الفرضيات التي تطرحها هذه الدراسات» أو حتى لدحض الكثير من الفرضيات والنتائج 
التي تنتهي إليها هذه الدراسات. 

مواكبة الدراسات الغربية في رصد تأثيرات الإنترنت في مجال الاتصال السياسي؛ حيث 
حظي هذا المجال بالكثير من الاهتمام في المدرسة day sll‏ مع ندرة في مجال الدراسات 
العربية» على الرغم من الدور الذي تلعبه الوسائل الحديثة كأحد أهم أدوات الاتصال 
السياسي في العام العربي في المرحلة الراهنة. وهذا يحتم إجراء دراسات محلية وإقليمية 
تقارن نتائجها بالدراسات الغربية برؤية نقدية. تشرح وتفسر أسباب الاتفاق DLS‏ 
وتأثير البيئة المجتمعية على الاستخدامات السياسية للوسائل التكنولوجية وتأثيراتهاء 


وخاصة في المجال السياسي. 


بناء تراكم معرفي مبني على بحوث ميدانية حول استخدامات وتأثيرات تكنولوجيا الاتصال 
والإعلام في المجتمعات العربية؛ فالراصد للدراسات العربية» وخاصة تلك التي تعتمد على 
النظرية النقديةء يلحظ أنها تعتمد في الكثير من الأحيان على الدراسات التحليلية الكيفية 
دون الاهتمام بالدراسات الميدانية. وهو ما يجعل النتائج تفتقر إلى براهين تطبيقية تؤيد 
الأطروحات النظرية لتقييم استخدامات التكنولوجيا وعلاقتها با مجتمع, كما يلاحظ أيضَا 
عدم وجود مدارس بحثية تستمر في دراسات الاستخدامات والتأثيرات التكنولوجية على 
امجتمع» وخاصة فيما يتعلق بالعملية السياسية. ويغلب على البحوث في هذا المجال 
اميل لدراسة قضايا متفرقة لا ترتبط ببعضها البعض في كتلة Cluster‏ مما لا يوفر GSIS‏ 


معرقيًا من الباحثين من استكماله. 
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أهداف الدراسة: 
تسعى هذه الدراسة لتحقيق الأهداف التالية: 
Gail O‏ على معدلات الاستخدامات السياسية للإنترنت في الانتخابات بأنماطها امختلفة. 


© المقارنة بين الاستخدام السياسي للإنترنت في أثناء الانتخابات في سياقات سياسية وتاريخية 


© تحليل التفاعلات المجتمعية التي تؤثر على استخدامات وتأذ يرات الإنترنت في المجال 


السياسي. 

O‏ رصدالمتغيرات التي يمكن أن تؤثر على معدلات استخدامات وتأثيرات الإنترنت في الحملات 
الانتخابية. 

O‏ مناقشة فرضية الحتمية التكنولوجية على استخدامات وتأثيرات الإنترنت في المجال السياسي. 

O‏ إثارة الجدل الأكادمي حول استخدامات وتأثيرات التكنولوجيا الجديدة وعلاقتها بالتغيير 
الاجتماعي» وذلك من خلال تبني مداخل نظرية نقدية في دراسات العلاقة بين التكنولوجيا 
ووسائل الإعلام الجديدة من جانب» والتغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية 
من جانب آخر. 

الدراسات السابقة: 
تحتم هذه wal GLE Aula!‏ من الدراسات البينية Inter-disciplines‏ مراجعة الأطروحات 
النظرية والتطبيقية في العلوم ذات الصلة. وتم تصنيف الدراسات التي تنتمي إلى مجالات التكنولوجيا 


والاتصال السياسي والاجتماع - ا مجالات البينية لهذه الدراسة - إلى فثتين أساسيتين وهما: 
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أولًا: دراسات تتعلق باستخدامات وتأثيرات الإنترنت في المجال السياسي Internet and Politics‏ : 


على سبيل JLI‏ دراسة (نديفولا و مويني 2014 Ndavula & Mueni‏ ) حول استخدامات 
الإنترنت في الانتخابات الرئاسية الكينية 2013 والتي توصلت إلى تنامي دور الإنترنت ووسائل 
التواصل الاجتماعي في الانتخابات بالمقارنة بين انتخابات 2002 وانتخابات 2007. لكن الدراسة 
أكدت على أن تنامي دور الإنترنت في الاتصال السياسي يواجه تحديين أساسيينء الأول: ضعف البنية 
التكنولوجية وفرص الوصول إلى الإنترنت في بعض المناطق الفقيرة. والثاني: أن هناك الكثير من 
النشاط السياسي الافتراضي مثل «الإعجابات «Likes‏ و»المتتبعين «Followers‏ لم يتحول إلى مشاركة 
سياسية dialed‏ مثل التصويت في الانتخابات» ما يعني أنه ليس هناك ضمانة لترجمة الاهتمامات 


السياسية الافتراضية إلى معدلات تصويت ومشاركة حقيقية . 


دراسة (عادل صالح 2014) حول مدى تأثير استخدام الإنترنت على النظام السياسي في 


ال مجتمعات المحلية» والتي تم تطبيقها في إحدى قرى محافظة المنياء والتي أكدت على أن 


التوسع في استخدام الإنترنت في المحليات لا يرتبط بزيادة معدلات استخدامها كوسيلة لتداول 


المعلومات السياسية أو التفاعل بين المواطنين والسياسيين في أثناء الانتخابات. كما أثبتت الدراسة 


أن الوسائل التقليدية هي التي ما زالت تسيطر على بنية وعمل منظومة الاتصال السياسي 
في المجتمعات المحلية, عكس الدور المهم الذي لعبته الإنترنت خلال ثورة 25 يناير,2011 على 
المستوى القومي . 

دراسة (يونجهير 2014 (Jungherr,‏ حول استخدامات COPY!‏ في الحملات الانتخابية في Usui‏ 
والتي انتهى فيها إلى أن استخدامات الإنترنت لم تفض إلى تغير جوهري في أساليب الحملة الانتخابية 
على عكس ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية. وفسرت الدراسة محدودية دور الإنترنت في الواقع 


السياسي الألماني عنه في الولايات المتحدة الأمريكية بوجود اختلافات في بنية النظام السياسي والبيئة 
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السياسية التي تؤثر على استخدامات وتأثيرات التكنولوجيا . بينما توصلت دراسة (أحمد فاروق 
رضوان 2010) إلى ارتفاع نسبة الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات الخاصة 
بالانتخابات» وأشارت الدراسة إلى ارتفاع نسب مصداقية صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة 


بالنشطء السياسيين وحركات التغيير الاجتماعي والسياسي با مجتمع المصري . 


أما دراسة (ديجراسيا وآخرين 2013 (DiGrazia, et.‏ والتي أجريت في أثناء انتخابات مجلس 
النواب الأمريكي في 2010. 2012s‏ واهتمت بتحليل العلاقة بين التغريدات )542.969 Tweets‏ 
تغريدة) ومعدلات التصويت للمرشحين )795 مرشحًا). فقد توصلت إلى أن تأثيرات وسائل التواصل 
الاجتماعي وتحديدًا تويتر ليست وقتية» وأن المؤشرات الإحصائية تشير إلى وجود علاقة دالة 
بين معدلات التغريد لأحد المرشحين ومعدل الأصوات التي يحصل عليها . ودراسة (فارجاس 
(Vargas, 2‏ الذي يرى أنه في سياق ما يعرف بالربيع العربيء فإن التكنولوجيا هي JO‏ 
تأكيد ليست حلا لكل المشكلات ا مجتمعية. وأن الفيسبوك Facebook‏ لم يكن السبب في حدوث 
Le‏ يعرف ب «ثورات الربيع العربي». وفي الحالة المصرية» ساعد الفيسبوك المواطنين في التنفيس 
عن غضبهم الذي تراكم لسنوات بفعل الركود السياسي وعدم الاستقرار الاقتصادي والإحباط 


على المستوى الفردي . 


وركزت دراسة (جروشيك 2009 Groschek,‏ ) على تقييم دور الإنترنت في تحسين الممارسة 


الدمقراطية على المستوى العاللميء وتم تطبيقها على الدراسات التي أجريت في الفترة من 1994 
حتى 2003 وخلص فيها إلى أن التوقعات التي صاحبت ظهور الإنترنت من حيث قدرتها على 


التمكين السياسي وتحسين الديمقراطية هي نفسها التوقعات الخيالية التي صاحبت انتشار الراديو 


والتلفزيون» وكلاهما استند في طرحه إلى الحتمية التكنولوجية . 
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وأثبتت دراسة (محمود حمدي 2009( وجود علاقة ارتباطيه بين استخدام الشباب للفيسبوك 
لأغراض سياسية واتجاه الشباب نحو المشاركة السياسية» حيث تتعدد المجموعات السياسية على 
الفيسبوك. كما أوضحت الدراسة أن تعددية الآراء ومناقشة القضايا السياسية. كانت بدرجة كبيرة 
من الحرية على الفيسبوك وأن إتاحة الفرصة للتعليق وإبداء الرأي في القضايا SLE‏ ساعد في 
جذب انتباه الشباب المصري نحو المضامين السياسية المطروحة على الفيسبوك دون وجود فروق 


إحصائية بين الذكور والإناث . 


وانتهت نتائج دراسة ( تومبسون ولاروكا جالجهار وستترون Thompson, LaRocca,‏ 
(Gallagher& Cintron 9‏ إلى عدم دعم فرضية أن الإنترنت زادت مشاركة غير الناشطين سياسيًا 
في العملية السياسية في أثناء الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وطالبت بإجراء العديد من الدراسات 
المستقبلية حول هذا الموضوع. كما خلصت الدراسة إلى أنه ليست هناك أدلة على أن الإنترنت 
كان لها تأثير مباشر على زيادة معدلات التصويت والمشاركة في الانتخابات: شأنها في ذلك شأن كل 
وسائل الاتصال الأخرى . 

Lai‏ دراسة (لودر2007 (Loader‏ فتوصلت إلى أن الشباب الأمريكي لا يتأثرون فقط بالسياسة 
ولكنهم لا يتواجدون على خريطة السياسيين والمؤسسات السياسية التقليدية أو في دائرة اهتمامهم؛ 
فالأشكال التقليدية مثل المنتديات الخاصة بالكونجرس ومجلس النواب وقوافل الدعوة للتصويت 
لاتتلاءم Liles‏ مع أولئك الذين لديهم القدرة الذاتية على التعبير من خلال وسائل التواصل 
الاجتماعي باعتبارها أدوات محتملة لزيادة الكفاءة السياسية للشباب . 

وتشير دراسة (مونتجموري 2000 Montgomery‏ ) إلى الحاجة لتبني المدخل 
الجدلي لدراسة علاقة الشباب بالتكنولوجيا ومدى تأثيرها السياسي. وانتهت الدراسة 


إلى أهمية إجراء المزيد من الدراسات لفهم وتحليل بينة التكنولوجياء حيث 
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إن التأثيرات السياسية للتكنولوجيا قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية, كما أن البناء الاجتماعي 
يلعب دورًا في هذا الاتجاه . 
ثانيًا: دراسات تتعلق بتقييم تأثيرات التكنولوجيا على المجتمع Technology Assessment‏ : 

من هذه الدراسات على سبيل SL‏ دراسة (مارتن 2012 Martin,‏ ) الذي يرى أنه حتى في 
ظل التقارير الإيجابية عن الدور الفاعل لتكنولوجيا الاتصالء وبخاصة وسائل التواصل الاجتماعي» 


فيما يعرف ب«الربيع العربي «Arab Spring‏ فإنه لا يمكن القول إن نظرية الحتمية التكنولوجية 


مقبولة لتفسير دورها في التغيير السياسي والاجتماعي خلال هذه الفترة . وتتفق معه دراسة 


(هيرتس 2012 ,511515 ) الذي يرى أن الربط المباشر بين استخدام الموبايل وشبكات التواصل 


الاجتماعي» وكسر «الجمود السياسي Political stasis‏ في عام 2011 في العالم العربيء يعد نظرة 
تتجاهل التطور التاريخيء وتنزع الأحداث من سياقهاء وتعتمد بشكل كبير على سردية الحتمية 
التكنولوجية. وأكد على أنه إذا لم يتم نقد هذه الأطروحات فسوف يستقر في مخيلة الباحثين 
والمهتمين وحتى الجمهور العام أن تكنولوجيا الاتصال يرجع Lad)‏ الفضل في قيادة التغيير العالمي 
على كافة المستويات . 


وفندت دراسة (بوكنجهام 2006 (Buckingham‏ أطروحة (تابسكوت 1998 (Tapscott‏ عن 
«مفهوم التفاؤل التكنولوجي Techno-optimistic notion‏ » حيث أطلق تابسكوت مفهوم «جيل 
الإنترنت» على كل مواليد ما بعد عام 1977 وهم الذين يعتمدون بشكل كبير على الإنترنت. 
وهو ما oles‏ إلى تصنيف هذا العمل على أنه من أشكال الحتمية التكنولوجية. وشدد بوكنجهام 
على أن استخدامات وتأثيرات الإنترنت على الشباب يجب أن تُدرس في إطار تحلياي يأخذ في الاعتبار 


العوامل الاقتصادية والسياسية والظروف الحياتية اليومية والعوامل الاجتماعية والثقافية . 
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Lal‏ دراسة (كريمر 2001 ,(Kreimer,‏ فتوصلت إلى أن الأمل في أن تقود التكنولوجيا عملية 
التحول الدمقراطي يظل احتماليا. فالإنترزنت يحمل مخاطر وفوائد في نفس الوقت بالنسبة 
للناشطين السياسيين. وبالنسبة للاستخدامات والتأثيرات السياسية للإنترنت وغيرها من المجالات» فإنه 
في أحسن الأحوال يمكن القول إن بوادر مدخل الحتمية الناعمة Soft determinism‏ يظل في مرحلة 
التشكلء ما يعني أنه احتمال قابل للتحقق من عدمه. وتحدد الدراسة ثلاثة شروط يمكنها أن 
تقلل من قدرة الإنترنت على التمكين السياسي. وهي: الفجوة الرقمية01106 Digital‏ وعدم قدرة 
ا محتوى التكنولوجي على جذب الانتباه Digital attention deficit‏ « أو الإغراق الرقمي digital‏ 
overwhelming‏ » ومنغصات التواجد على الإنترنت15111167 Vices of‏ » كالرقابة والملاحقة وغيرها 


من أشكال تقيبد حرية استخدام الإنترنت . 


وتوصلت دراسة (دريفس 2001 (Dreyfus‏ إلى أن الإنترنت مم تحدث التغير الاجتماعي الذي 
تم التبشير به في الأوساط التكنولوجية والأكاديمية ووسائل الإعلام. أما دراسة (ولش 2000 (Walsh‏ 
فأكدت أن مستخدمي الإنترنت يستخدمونها لأغراض ترتبط بالتطور الاجتماعي والسياسي توقعها 
الكثير من الباحثين . وتتفق معه دراسة (بيمبر 2003 (Bimber,‏ التي يرى فيها أن ثورة الاتصالات 
والمعلومات أحدثت تغيرات بنائية Lage‏ في العملية السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية. Jós‏ 
من خلال دراسته التحليلية إلى أن استخدامات التكنولوجيا الجديدة تساهم في إحداث تغيرات في 
التنظيم السياسي لما هكن تسميته مرحلة ما بعد البيروقراطية «Post bureaucratic»‏ كما أنه 


يقود إلى تغيرات جوهرية في بنية الاهتمامات السياسية . 


وكذلك دراسة (جراهام 1999Graham‏ )»> ودراسة (روبنس وويبستر 1999 


(Robins and Webster‏ اللتان Al 3S)‏ أذ ه بالرغم من أن دراسات الفجوة الرقمية 


Digital divide‏ أقرت بأن تكنولوجيا الكمبيوتر هي قوة للتغيير الاجتماعي 


الايجابي. فإن هذه الطرح لا يمكن تعميمه Eble‏ كما أنه قابل للكثير من النقاش 
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والجدل . ودراسة )198059 (Winner,‏ التي cdi‏ أن الترتيبات المادية المتعلقة بالإنتاج الصناعي 
والرفاهية الاجتماعية ووسائل الاتصال غيرت بلا شك ممارسة السلطة وخبرة المواطنة. لكن الذهاب 
إلى ما وراء هذه الحقيقة المؤكدة وافتراض أن التكنولوجيا بحد ذاتها لها خصائص سياسية يبدو للوهلة 
الأول Les‏ مؤكة!..وافودت الدراسة إل أنه يجبةالرةعان Lgl‏ الذمن يفترضون أن بعض الاعات 
التكنولوجية لها صفات أو خصائص سياسية معينةء بأن الأكثر منطقية هو أن التأثير السياسي للتكنولوجيا 


السياسي يتوقف على السياقات الاجتماعية والاقتصادية التي تعمل في إطارها التكنولوجيا . 
التعليق على الدراسات السابقة: 
" يتضح من عرض الدراسات السابقة أنه يمكن التفريق بين ثلاثة أنواع من الدراسات التي 


أجريت على استخدامات وتأثيرات تكنولوجيا الإعلام والاتصال وعلاقتها بالتغير الاجتماعي» 


كالتالي: 
۵ دراسات متشامة ‘Techno-pessimistic research‏ وهي الدراسات التي تقر بوجود تأثير 
أحادي سلبي للتكنولوجيا على المجتمع. 


@ دراسات متفائلة ‘Techno-optimistic research‏ وهي الدراسات التي تقر بوجود تأثير 


أحادي إيجابي للتكنولوجيا على المجتمع. 


۵ دراسات نقدية Critical research‏ » وهي الدراسات التي تقر بوجود تأثير للتكنولوجيا على 
المجتمع يكون متعدد الاتجاهات ومتغير الاحتمالات سلبًا lelg‏ بفعل تفاعل وتصارع 
ظروف إنتاج واستخدام التكنولوجياء والظروف الاجتماعية التي تعمل فيها؛ حيث إن 
النظم التكنولوجية والاجتماعية هي ديناميكية ومتشابكة إنتاجًا وتأثيرًا ibs‏ ما يعني 


أنه من الصعوبة بمكان التنبؤ بتأثير واحد للتكنولوجيا متشابه على كل المجتمعات. 
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oUF‏ معظم الدراسات التي اهتمت بدراسات علاقة وسائل الإعلام والاتصال الجديدة تتبنى 
مداخل تقليدية تدافع عن الأوضاع LEW‏ وتدعم فرضية وجود تأثير حتمي لتبني 
التكنولوجيا وعلاقة ذلك بالتغير ا مجتمعي. 


# أن الدراسات التي اهتمت بدراسة العلاقة بين التكنولوجيا وا مجتمع والتي تزامنت مع 


بداية الثورة التكنولوجية كانت أكثر حذرًا في التبشير بقدرة التكنولوجيا على إحداث تغير 


دراماتيكي في easel!‏ مقارنة بسلسلة الدراسات التي واكبت الانفجار المعلوماتي الذي 
صاحب تطور استخدامات وتطبيقات الإنترنت. 

" أن هناك تباينًا في النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقةء ما يعزز الأهمية التي 
يجب أن تولى لهذا النوع من الدراسات للوصول إلى فهم أكثر عمقًا لاستخدامات وتأثيرات 
التكنولوجيا. 

" أن الدراسات العربية التي اهتمت بالعلاقة بين التكنولوجيا والتغير المجتمعي تعد نادرق 
Leg‏ ما تغيب عنها النظرة النقدية. 

" أن هناك حاجة ماسة للاستمرار في دراسات تقييم العلاقة بين تكنولوجيا LEY!‏ والاتصال 


في مصر والعالم العربي في سياقات مجتمعية وتاريخية متباينة. 


" ندرة الدراسات المقارنة بين الدراسات العربية والأجنبية الأمر الذي يوفر فرضًا أكبر لفهم 


تأثبر البيئة ا مجتمعية على استخدامات وتأثيرات التكنولوجيا Lables Llas‏ 


ا مشكلة البحثية: 


Ut‏ ظهور الإنترنت وتطبيقاتها كأهم الأدوات التكنولوجية التي تسم عصر 


المعلومات الحالي» أحد أبرز الوسائل التي تم الاحتفاء بها لدورها المتوقع في إعادة 
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إحياء أو إنعاش الدهقراطيةء أو حتى إحداث التحول الديمقراطي المنشود. يأتي ذلك تأسيسًا على 
الخصائص التي يتمتع بها هذا الوسيط التكنولوجي وارتفاع معدلات الطلب عليه. وخاصة بين 
OLS‏ من المواطنين لم تكن مهتمة AS LELL‏ أو كانت تبحث عن آليات غير تقليدية للمشاركة في 
العملية السياسية, وأجريت العديد من الدراسات لتقييم استخدامات وتأثيرات الإنترنت السياسية 


في سياقات اجتماعية وتكنولوجية مختلفة وعبر مراحل زمنية مختلفة. 


ويمكن القول إن فرضيات نظرية الحتمية التكنولوجية Technological determinism‏ قد 
استخدمت في العديد من الدراسات التي أجريت في هذا ا مجال. Lily‏ ما كان تقييم الباحثين لدور 
الإنترنت في الاتصال السياسي Techno-pessimismlLw‏ أو .Techno-optimism Liles‏ فغالبًا ما 
سيطرت عليهم أطروحات حتمية الاستخدام x itll‏ وأحادية السبب والنتيجة. وهذه الدراسة 
تتبنى منظورًا نقديًا Critical perspective‏ للحتمية التكنولوجية: لتقييم الاستخدامات والتأثيرات 
السياسية للإنترنت في مراحل زمنية مختلفة؛ لرصد تفاعلات تطور استخدام الإنترنت والسياقات 
ا مجتمعية في الواقع ا مصري. 

وتتمحور مشكلة الدراسة في طرح سؤال أساسي يتعلق بتقييم استخدام التكنولوجيا ودورها 
في التغيير الاجتماعي» وهو: هل هثل استخدام الإنترنت وتأثيرها في العملية السياسية منحنى خطيًا 


يحتم ربط انتشار استخدام الإنترنت وتطبيقاتها بتنامي دورها كأداة للاتصال السياسي؟ بمعنى 


آخر: هل يمكن تفسير استخدامات وتأثيرات الإنترنت في المجال السياسي من خلال العلاقة السببية 
القائمة على أن انتشار التكنولوجيا يقود لتنامي دورها في إحداث التغيير السياسي بشكل حتمي» أم 
أن العلاقة الجدلية بين تطور استخدام التكنولوجيا وتفاعلاتها مع السياقات الاجتماعية والسياسية 


والاقتصادية هي التي تفسر الإقبال أو التراجع عن استخدام الإنترنت كأداة للاتصال السياسي؟ 
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الإطار النظري للدراسة: 
مداخل دراسة العلاقة بين التكنولوجيا والمجتمع: 


طرح (فوكس 2010 (Fuchs‏ ثلاثة مقتربات أساسية لدراسة العلاقة بين التكنولوجيا وا مجتمع» 
وهي: مدخل الحتمية التكنولوجية Technological determinism‏ ومدخل البناء الاجتماعي 
للتكنولوجيا The social construction of technology‏ ومدخل التقييم المركب الجدل للتكنولوجيا 


. complex and dialectical technology assessment 


ونظرية حتمية وسائل الإعلام Media determinism‏ أو الحتمية التكنولوجية Technological‏ 
23 هي إحدى النظريات السائدة لتفسير العلاقة بين التكنولوجيا والمجتمع. ويرى 
(شاندلر 1995 (Chandler‏ أن الحتمية التكنولوجية هي إحدى النظريات الرائدة لتفسير التغير 
الاجتماعي. وتفترض النظرية أن التكنولوجيا هي محرك أساسي في التاريخ؛ حيث يرى أولئك 
المهتمون بالتطورات التكنولوجية وخاصة تكنولوجيا والإعلام من منظور حتمي أن التكنولوجيا هي 
المتغير الأوحد الذي ينتج dis‏ التغير الاجتماعي» bbs‏ إلى التكنولوجيا باعتبارها المتغير الأساسي 
الذي يشكل النظام الاجتماعي . 


على العكس من ذلك» طرح مجموعة من باحثي الاجتماع اتجاهًا So‏ للحتمية 


التكنولوجية» وهو مدخل البنى الاجتماعية للتكنولوجيا أو ما هكن تسميته بالحتمية الاجتماعية 


1987 حيث یری (بينش وبيجيكر‎ «(Social Construction of Technology Approach (SCOT) 
اجتماعي» وأن تصميمها هو بمثابة إعلان عن كيف تفسر‎ Ly أن التكنولوجيا‎ ( Pinch and Bijker 
المجموعات المنتجة للتكنولوجيا الواقع الاجتماعي» وكذلك تصوراتها الاجتماعية للحلول التي تراها‎ 
مناسبة لعلاج المشكلات المجتمعية . وهذا المدخل لا يعتبر التكنولوجيا عاملًا في التغيير الاجتماعي‎ 


على الإطلاقء حيث إنها لا تساهم من قريب أو بعيد في تشكيل ا مجتمع , ويمكن القول إن 
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هذا الاتجاه هو الوجه الآخر للحتمية. وأنه يستبدل الحتمية التكنولوجية بالحتمية الاجتماعية 
حيث يؤكد على انتهاء فرضية أن التكنولوجيا هي التي تقرر للمجتمع؛ ولكن على العكس المجتمع 
هو الذي يقرر التكنولوجيا بشكل كامل ومطلق. وكما هو واضح فإن النظريتين تقومان على 
تفسير سببي أحادي لعلاقة التكنولوجيا با مجتمع. 

المدخل الثالث الذي يتجنب حتمية التكنولوجيا أو حتمية البنى الاجتماعية قائم على جدلية 
علاقة التأثير والتأثر بين التكنولوجيا والمجتمع Technology and society as dialectical)‏ )؛ حيث 
يفترض أن ا مجتمع يقرر نوع التكنولوجيا وتصميمها والجوانب التقنية لهاء في حين توثر التكنولوجيا 
في المجتمع بطرق متشابكة؛ حيث يُنظر إلى التكنولوجيا باعتبارها نتاج ظروف مجتمعية وليست 
حتمية مجتمعية» وأن التغيير الاجتماعي هو نتاج تفاعل بين التكنولوجيا وا مجتمع وليس حتمية 
تكنولوجية. هذا يعني أن الظروف المجتمعية والاهتمامات والصراعات تؤثر على ماهية التكنولوجيا 
المنتجة. ولكن تأثيرات التكنولوجيا ليست مقررة die‏ لأن التكنولوجيا الحديثة معقدة ها لا يكون 
هناك مجال للتنبؤ بتأثيراتها المحتملة , ويمكن القول إن التكنولوجيا والمجتمع بينهما نظام متداخل 
ومعقد. ما يعني أن هناك مجموعة من polial‏ في هذا النظام» وأن العديد من التفاعلات تحدث 
بين هذه العناصر وبعضها البعض» ما يشير إلى أن هذا التفاعل بين التكنولوجيا والمجتمع ليس 
له تأثيرات من جانب واحد فقط. وهذا يقود إلى طرح فرضية بديلة وهي أن التكنولوجيا وسيلة 


. وتقيد أي منتج مجتمعي‎ ose Medium 


ويطرح (وينر 1980 Winner,‏ ( ما يمكن أن يُسمى بنظرية «السياسية التكنولوجية Technological‏ 
«politics‏ لدراسة علاقة التكنولوجيا با مجتمع؛ حيث يرى أن أحد الأفكار التي يجب أن تحظى باهتمام 
الباحثين Lids‏ لهذه النظرية هو أخذ الابتكارات التكنولوجية في الاعتبار وعلى محمل الجد. وبدلًا من 
الارتكان إلى تفسير استخدامات التكنولوجيا وتأثيراتها في ضوء التفاعل بين قوى اجتماعية, فإنه من 


الهم LEI‏ النظر إلى خصائص التكنولوجيا والصفات المميزة Lg)‏ وهو ما يعد استكمالًا لنظرية حتمية 
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البني الاجتماعية للتكنولوجيا Social determination of technology‏ ولیس Ly) iw‏ حيث 
إن هذا المنظور يفترض أن بعض أنواع التكنولوجيا هي في حد ذاتها ظاهرة سياسية Political‏ 


. phenomena 


ويمكن القول إن المنظور النقدي للحتميات المطروحة لدراسة علاقة التكنولوجيا با مجتمع 
تطرح نموذجًا ثنائيًا متبادلًا لدور وتأثير التكنولوجيا في تشكيل المجتمع والعكس بالعكس. ويقوم 
هذا النموذج على فكرة تفاعل التطور التكنولوجي مع التناقضات الاجتماعية. وهذا الطرح 
SZ‏ 6 الباحثين من رؤية العلاقة السببية بين وسائل الإعلام والتكنولوجيا من جانب. والمجتمع 
من جانب آخر بأنها متعددة الأبعاد وبالغة التشبيك. كما أنه يفترض أن الاحتمالات التي 
يمكن إدراكها للعلاقة بين التكنولوجيا وا مجتمع تتوقف على طبيعة المجتمع واهتمامات أعضائه 
وهياكل Power structuresåhl «JI‏ والتناقضات الاجتماعية التي تحدد تصميم واستخدام 


التكنولوجيا بطرق متعددة . 


نظرية الحتمية التكنولوجية ‘Technological Determinism‏ 


نظرية الحتمية التكنولوجية تنظر إلى التكنولوجيا كعامل خارجي لا يخضع لسيطرة البني 
الاجتماعية» وأنها هي التي تحدد توجه وتطور المجتمع في المستقبل. ووفقًا لنظرية الحتمية. OLS‏ 
التكنولوجيا تحيا وتنشط من تلقاء نفسهاء وتعتبر موجهة وقائدة للتغير الاجتماعي. 

ومن رواد الحتمية التكنولوجية الباحثان البارزان في تفسير التغيير الاجتماعي من خلال وسائل 
الاتصال (إنيس (Innis‏ و (ماكلوهان (McLuhan‏ حيث ادعى إنيس» الذي بحث احتكار ا معرفة» أن 
السيطرة على وسيلة الاتصال الأساسية في كل مجتمع هي أداة لتحقيق السيطرة السياسية والاجتماعية. 
ولأن تفسيره يستند إلى مفاهيم متعلقة بالزمان والمكانء فهو يفسر ظهور واختفاء الأنظمة في 


التاريخ البشري بناء على وسائل الاتصال التي تظهر وقتها. ويعتقد «إنيس» أن التطورات الاجتماعية 
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والثقافية والسياسية والاقتصادية لكل فترة تاريخية يمكن أن تكون ذات صلة مباشرة بتكنولوجيا 
وسائل الاتصال الجماهيري في تلك الفترة . إن حتمية (إنيس 1951 (Innis,‏ تتضح من خلال ما 
كتبه تحيرًا لوسائل SLA!‏ حيث يرى أن تبني وسائل الاتصال الحديثة يقود حتمًا في النهاية إلى 


حضارة جديدة . 


بينما يرى (ماكلوهان 1967 (McLuhan,‏ باعتباره أحد أبرز منظري الحتمية التكنولوجية 
وحتمية وسائل الإعلام أن «الوسيلة هي التي تشكل وتسيطر على شكل ومدى العلاقات والأفعال 
الإنسانية ... إن القوة الكامنة في بنية الوسيلة الإعلامية هي الوسيلة نفسها» . وحينما نظر ماكلوهان 
إلى التاريخ أخذ موققًا يقوم على الحتمية التكنولوجية» حيث إنه آمن OL‏ الاختراعات التكنولوجية 
المهمة هي التي تؤثر تأثيرًا أساسيًا على المجتمعات. ويرى ماكلوهان أن التحول الأساسي في 
تكنولوجيا الاتصال تزامن مع التحولات الكبرى: ليس في التنظيم الاجتماعي فقطهء بل في الأحاسيس 


الإنسانية أيضَا. 


وينسب الباحثون مصطلح الحتمية التكنولوجية Technological determinism‏ إلى عام 
الاجتماع والاقتصاد الأمريكي (تورشتاين فيبلين (Thorstein Veblen‏ ويقوم المفهوم في الوقت الحالي 
على افتراض أن التكنولوجيا الجديدة New technology‏ بصفة عامة هي السبب الأساسي فيمايلي: 
© التغيرات الاجتماعية والتاريخية في ا منظومة المجتمعية على المستوى Macrosocial SY]‏ 


„level 


©» التأثيرات النفسية والاجتماعية الكامنة والعميقة على المستوى الأصغرء أو على المستوى 


الفردي Microsocial level‏ لمن يستخدم أدوات تكنولوجية معينة بصفة منتظمة . 


ويرى (هايلبرونر 1967 (Heilbroner,‏ أنه لفهم أكثر لنظرية الحتمية فإنه يجب 


طرح السؤال التالي: هل يمكن لتكنولوجيا الكمبيوتر أن تشكل حتميًا LSU‏ اجتماعيا 
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جديدًا ؟ ووفقًا للداعمين لنظرية الحتمية التكنولوجيةء فإن الإجابة يجب أن تكون بشكل ghal‏ 
حيث يرون أن التكنولوجيا تقف بعيدة عن العلاقات الاجتماعية والفعل الإنساني. والآلة تحيا 
وتنمو LIS‏ وهي قادرة على قيادة السلوك الإنساني. وبهذه الطريقة فإن الفعاليات الاجتماعية 
المعقدة هي نتيجة منطقية Plausible result‏ لفعل التكنولوجيا أكثر من كونها من فعل الوحدات 
الإنسانية . 

من هذا المنظورء OLS‏ الحتمية التكنولوجية تقوم على فرضية أن هناك علاقة سببية بين 
التكنولوجيا والتغيير الاجتماعيء وأن أي وسيلة اتصال أو أداة تكنولوجية لها نفس التأثير على 
المجتمع والنظام الاجتماعي. BLS‏ كان هذا التأثير Lill‏ فنحن نتحدث عن تفاؤل تكنولوجي 
Techno-optimism‏ » وإذا كان هذا التأثير Éw‏ فنحن نتحدث عن تشاؤم تكنولوجي Techno-‏ 
pessimism‏ وكلاهما - التأثير الإيجابي والسلبي - بعدين معياريين للحتمية التكنولوجية: يقودان إلى 
الافتراض بوجود اتجاه واحد في علاقة التأثير والتأثر بين التكنولوجيا وا مجتمع» قائم على افتراض 
أن التأثير التكنولوجي ضروري لا فكاك die‏ مع تجاهل تام للعلاقة الجدلية التفاعلية التي تحكم 


علاقة التكنولوجيا بالمجتمع . 


وأصبحت نظرية الحتمية التكنولوجية مؤثرة في دراسات علاقة وسائل الاتصال والإعلام 


والمجتمع عبر العديد من tel!‏ مثل (تشارلز هورتون كوولي (Charles Horton Cooley‏ 


الذي يرى: «أننا لا نستطيع فهم أي شيء بطريقة صحيحة إذا لم ندرك الحالة الخاصة بأن 


ثورة الاتصال خلقت Lie‏ جديدًا لنا». تطورت النظرية منذ ظهورها في نهايات القرن 


ال ماضي إلى فرعين ناث gu‏ هما: «حتمية «Hard determinismdé_oylo‏ و «حتمية ناعمة Soft‏ 


«determinism‏ والحتمية الصارمة تنظر إلى التكنولوجيا باعتباره ا العامل الا ثر كفاءة وفعالية 
وأنها ضرورية لإحداث التغيير الاجتماعي» بينما تشير الحتمية الناعمة إلى أن التكنولوجيا تعتبر 
lage Libel SL‏ هكن أن يبسر عملية التغيير الاجتماعي. بمعنى آخرء وفقًا للحتمية الصارمة, 


فإن البنى الاجتماعية تظهر وترتقي وتنمو كاستجابة لفعل التطورات التكنولوجية. في حين 
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أن الحتمية الناعمة تبتعد عن الربط المباشر بين فعل التكنولوجيا والتغير الاجتماعي» وتحاول أن 
تفسر ذلك في إطار مصفوفة تشمل ظروف اجتماعية وسياسية» ولكن Le‏ يظهر حتمية التغيير 
المرتبط بالتكنولوجيا في نهاية المطاف. وبالرغم من أن هناك ole‏ بين هذين الطرحين. فإن الحدود 
بينهما هلامية ومرنة؛ حيث يمكن الانزلاق من طرح إلى آخر دون أن ندرك Le‏ هي حدود الدور 
الصارم Hard‏ وأين هو الدور الناعم Soft‏ للتكنولوجيا في عملية التغير الاجتماعي . 

ويمكن تلخيص نظرية الحتمية التكنولوجية بالقول إنها: تقوم على فرضيتين أساسيتين وهما 
(1) أن القاعدة التكنولوجية في المجتمع هي القوة الأساسية التي توثر على جميع أنماط الحياة 
في المجتمع. (2) وأن التغيرات التكنولوجية هي المصدر الوحيد للتغير الاجتماعي. ويرتبط بالجزء 
الأول من الحتمية التكنولوجية في أحد معانيه باستقلالية autonomous‏ التطور التكنولوجي عن 
المجتمع, Lg‏ يعني أن التكنولوجيا تنمو وتتطور بعيدًا عن المجتمع cout of Society‏ حرفيًا أو 
مجازيًا. أما الجزء الثاني من النظرية فيقوم على أن التغير التكنولوجي يقود إلى تغيير اجتماعي 


حتمي. 


نقد نظرية الحتمية التكنولوجية: 


يرى الكثير من الباحثين أنه من الأفضل أن يتم تقييم العلاقة بين التكنولوجيا وا مجتمع من 
منظور جدلي» بدلا من تبني نظرية الحتمية التكنولوجيا, والتي تنظر إلى العلاقة بتوجه أحادي 
السبب والنتيجة في إطار تقبيمها لتأثير التكنولوجيا على المجتمع. ويطرح بعض الباحثين ما يطق 
عليه عملية البناء المشترك Mutual constitution‏ وتسمى Ls)‏ بالحتمية متعددة الأبعادMultip1e‏ 
determination‏ » وهو أحد المداخل البحثية المضادة للحتمية التكنولوجية. وتفترض أن التغيير 
الاجتماعي عملية معقدة وتعتمد على أفعال القوى الاجتماعية المختلفة وتتحرك في مسارات خطية 


ولا خطية وتتسم بالامتزاج والتفاوت في معدلات التطور . 
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ويرى (كاري 1967 (Carey,‏ أن أحد الانتقادات المؤثرة التي وجهت لإنيس وماكلوهان. أنهما 
يريان أن تكنولوجيا الاتصالات تقرر البنى الاجتماعية» وأنها LÉT‏ محرك التغيير الاجتماعي . ويؤكد 
(موسكو 2004 (Mosco,‏ على ضرورة الأخذ في الاعتبار التفاعل بين المكونات الثقافية للمجتمع مع 
الاقتصاد السياسي والتكنولوجياء حتى يتثنى للباحثين تقديم تفسيرات أكثر Lice‏ لتأثير التكنولوجيا 
على المجتمع . ويجادل (هيرست وهاريسون2007 Hirst & Harrison,‏ ) بأن التغير التكنولوجي 
هو في الأغلب الأعم فعل تراكمي. ويج عادة بفعل الظروف الاجتماعية. وهو نتاج سلسة من 


التناقضات والصراعات والقرارات المجتمعية . 


ويرفض (نيومان1991 Neuman‏ ( تبني نموذج بسيط يقوم على الربط الخطي المباشر بين 
القوى التكنولوجية (السبب) وحتمية تغييرها للواقع الاجتماعي والقيم الثقافية (النتيجة)» وبدلًا 
من ذلك انحاز إلى نموذج يقوم على فرضية التفاعل بين قوى التكنولوجيا والتغييرات الاجتماعية 
والثقافية. وقد ميز نيومان بين اتجاهين أساسين من الدراسات في هذه السياق. الأول ما أسماه 
النظريات القائمة على تأثير كيان واحد Monist Theories‏ والتي تحدد ميكانيزم واحد حتمي 
يقود إلى التغيير الاجتماعيء والثاني النظريات المتوازنة Balanced Theories‏ والتي تؤكد على متغير 


متعدد الأوجه Multiple Variable‏ والتفاعلات التي تحدث في السياقات الاجتماعية. 


الخلاصة أن نويمان GL‏ بنفسه عن دعاة الحتمية التكنولوجية الذين يتنبئون بالطريق التي 
تقود إليه وسائل الإعلام الجديدة من خلال معرفة مدى قدرتها على تحقيق التحول الديمقراطي 
بشكل آلي» أو على الجانب الآخر دعمها للأنظمة السلطوية أو الاستبدادية, كما أنه تجنب في 


نموذجه الوقوع في شرك الحتمية السياسية political determinism‏ والتي تفترض عدم وجود 


أي تأثير للعوامل التكنولوجية على الإطلاق. بإدماجه للمتغيرات التكنولوجية ضمن العوامل أو 


المتغيرات التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار في بحث التغيرات المجتمعية . 
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إلى جانب LIS‏ فإن الحتمية التكنولوجية تم تفنيدها من خلال فرضيات نظريتين يتم 
استخدامهما لتفسير العلاقة بين التكنولوجيا والتغيير الاجتماعي» وهما نظرية الحتمية السوسيو- 
ثقافية Sociocultural determinism‏ ونظرية الطوعية Lss . Volunteerism‏ ل (شاندلر 
(Chandler‏ فإن النظرية الأولى تفترض أن التكنولوجيا ووسائل الإعلام تخضعان LEE‏ في تطورهما 
واستخداماتهما للسياقات السوسيو-سياسية Socio-political‏ والتاريخية والثقافية؛ بينما تفترض 
الثانية سيطرة الأفراد المستخدمين للتكنولوجيا على الأدوات التي يرون استخدامها أو يرغبون في 
استخدامها . وينطلق هذا التحليل من الانتقادات التي توجه لنظرية الفجوة الرقمية في ثنائية من 
لديهم أو من ليس لديهم information haves and have-nots‏ في علاقة المجتمعات بالوصول إلى 
التكنولوجيا واستخدامها. فبعيدًا عن هذا التصنيف الثنائيء يجب النظر إلى أولئك الذين يريدون 
أو لا يريدون information want-nots‏ اقتناء واستخدام التكنولوجيا. LA)‏ هناك المتسربون من 
استخدام الإنترنت Internet drop-outs‏ على سبيل SLL)‏ وهم أولئك الذين أتيحت لهم فرصة 


الاستخدام وقرروا لأسباب مختلفة الخروج من مجموع المستخدمين . 


كما أن المنظور الخاص بالطوعية Voluntarism‏ يطرح sed‏ آخر للحتمية التكنولوجية. إذ 
إن الطوعية تؤكد على حرية الفرد في الاختيار بين بدائل Audlite‏ وهذه الفطرة الإنسانية مناقضة 
للحتمية؛ حيث يصر علماء الوجودية على أن البشر كيانات نشطة:؛ وليست مسلوبة الإرادة أو 
ميكانيكية الاختيار أمام الظروف الاجتماعية والاقتصادية أو الظروف التكنولوجية . ويرى العديد 
من الباحثين أن «ماكلوهان» لم يقدم براهينء لكنه استدل بشكل أساسي على الأمثلة Ase Wl‏ 
والتاريخ يقدم أمثلة على كل شيء. لكنه لا يقدم براهين. ومن الأمثلة المعاكسة لما قدمته الحتمية 
التقنية أن تطور الطباعة في الغرب ساهم في تعزيز الفردية وتعزيز النهضة: بينما gol‏ ظهورها في 


الصين إلى تمركز المعرفة وتمركز السلطة . 
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ففي الوقت الذي يؤمن فيه ماكلوهان ب «الحتمية التكنولوجية» يبقى السؤال: هل تلغي 
هذه الحتمية شعور الإنسان بأنه مخلوق له كيان مستقل قادر على التغلب على هذه الحتمية 
التي تنشأ نتيجة لتجاهل الناس لما يحدث حولهم S‏ حيث AB‏ الحتمية Lidge‏ متناقضًا مع 
مذهب الإرادة الحرة في شكله الفردي أو الجمعي في اختيار التكنولوجيا وتحديد دورها في التغيير 
الاجتماعي ؛ حيث إن التكنولوجيا ليست هي الكائنء فالتقنية مليئة بالوعود بالنسبة للسياسة. لكنها 
ليست السياسة بحد ذاتهاء فهي لا تغير شيئًا مما هي الدهقراطية عليه حتى لو كان استخدام 
وسائل الإعلام يغير آليات التدريب على ممارسة الديمقراطية . كما أن منظور الحتمية يقلل من 
الاحتمالات الأخرى dog bbl‏ المرتبطة بديمقراطية المشاركة في Lig!‏ التكنولوجية Democratic‏ 
Engagement with Technology‏ وهذا الافتراض الحتمي يقدم فرصًا قليلة للاختيارء فإما القبول 
التام بفرضية تأثير التكنولوجيا على المجتمع وقيادتها للتغيير الاجتماعي دون AB‏ أو رفض تأثير 
التكنولوجيا على المجتمع . 


تطور استخدامات الإنترنت في مصر: 
1- تطور معدلات الوصول إلى الإنترنت: 


تكشف البيانات أن استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وتحديدًا الفيسبوك في مصر 
تتطور بشكل تصاعدي؛ حيث تشير الإحصائيات إلى أن معدلات استخدام الإنترنت في مصر حتى 


ديسمبر 2014 Dolj‏ عن 50% من عدد السكان. كما هو موضح في الشكل التالي: 
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تطورات معدلات استخدام الإنترنت بالمليون 


27.25 


2010 2011 2013 2014 


شكل رقم )1 (: يوضح تطور استخدام الإنترنت في pas‏ )2010- 2014( 

وتظهر هذه البيانات أن الإنترنت كوسيلة اتصال شهدت تطورًا في معدلات الاستخدام من 
2 مستخدم في 2010 إلى 27.25 مليون مستخدم بنهاية 2014 Lg‏ يعني تضاعف معدلات 
الاستخدام تقريبًا خلال الأربع سنوات ؛ ما يعني أن معدلات استخدام الإنترنت في مصر نسبة إلى 
عدد السكان قد ارتفعت من 21.6% عام 2010 لتصل إلى 31.7% عام 2014. كما تشير الإحصائيات 
إلى أن معدلات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي تتزايد LAW‏ بشكل مطرد؛ فعلى سبيل المثال» 
تشير الإحصائيات إلى أن عدد مستخدمي فيسبوك في مصر اقترب من 28 مليون مستخدم خلال عام 
6 مقارنة ب 4.5 مليون مستخدم في 2010 . 
2- تطور استخدام الإنترنت في Sek!‏ السياسي: 

بدأ الاستخدام السياسي للإنترنت Lie‏ في Aà‏ وإن اختلف في طبيعة 
الاستخدام» وذلك مع بداية استخدامه في الولايات المتحدة وغيرها من الدول التي 
بدأت استخدام الإنترنت كوسيلة للاتصال السياسي؛ حيث بدأ المرشحون والأحزاب 


السياسية استخدام الإنترنت في التواصل السياسي منذ عام 2004 . وتطور استخدامه 
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في المجال السياسي وبخاصة بعد ظهور تطبيقات شبكات التواصل الاجتماعي 
Social Networking Sites (SNSs)‏ والتدوين الإلكتروني Blogging‏ وتم رصد استخدام الإنترنت 
سياسيًا في العديد من الفعاليات في مصر J te‏ احتجاجات عمال المحلة في إيريل 2008 وحركات 


الاحتجاج السياسي اللاحقة لهاء ومثال ذلك صفحة «كلنا خالد سعيد» على الفيسبوك في عام 2010. 


L&T يكن دور الإنترنت السياسي مقصورًا على استخدامات الحركات المعارضة: ولكن‎ bo 
استخدمه الحزب الحاكم وال مرشحون في انتخابات 2010 كوسيلة للتواصل السياسي. وقد وصلت‎ 
2011 ذروة الاستخدام السياسي للإنترنت بالتزامن مع ما يعرف «بالربيع العربي» وثورة 25 يناير‎ 
30 في مصر؛ حيث أوضحت دراسة أنه قبيل الثورة بأيام وتحديدًا منذ 11 يناير 2011 تم تدشين‎ 
126 صفحة ومجموعة مصرية على الفيسبوك تدعو للتظاهر يوم 25 يناير. وقد زاد هذا العدد إلى‎ 
صفحة في 24 ينايرء فيما بلغت في اليوم السابق ل11 فبراير 2313 صفحة؛ كما أن عدد أعضاء هذه‎ 
ووصل إلى 34 مليون في 11 فبراير. وقد نشرت هذه الصفحات‎ oly 11 في‎ LÍ 365 الصفحات بدأ ب‎ 
آلاف بوست كتب حولها 461 ألف تعليق. وفى الفترة نفسها استقبل تويتر 12 ألف تغريدة من‎ 9 
ميادين مصر المختلفة» وأعيد إرسالها نحو 72 ألف مرة وأنتج منها 93 مليون نسخة: فيما استقبل‎ 
. يوتيوب 1064 فيلم فيديو خاص بالثورة‎ 

وبالرغم من اتفاق العديد من الباحثين والمراقبين على دور الإنترنت في إتاحة مصادر متنوعة 
للمعلومات و معرفة السياسية وقدرتها على الحشد والتعبئةء وتحفيزها على المشاركة ال مجتمعية 
والسياسيةء فإن هناك من يرى أن الربط بين تطور استخدام الإنترنت وتطبيقاتها وإحداث الثورات 
السياسية والتبشير بمقرطة العام العربي ومصرء هو مثابة تبن لنظرية الحتمية التكنولوجية؛ حيث 
إنه من الأفضل الالتفات إلى العوامل السياسية والاجتماعية والثقافية ودورها في التغيير الاجتماعي» 


جنبًا إلى جنب مع التطور التكنولوجي . 
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الإطار المنهجي للدراسة: 
تساؤلات وفروض الدراسة: 

تطرح هذه الدراسة سؤالًا أساسيًا وهو: ما مدى تطور استخدامات الناخبين في مصر للإنترنت 
خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية وتأثيراتها عليهم في ضوء نظرية الحتمية التكنولوجية؟ حيث 
تفترض النظرية أن التغير التكنولوجي يقود التغييرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. 
وينبثق عن هذا السؤال الرئيس مجموعة من الأسئلة الفرعيةء وهي: 


1 مامعدلات اهتمامات الناخبين بالشئون السياسية في الفترات المختلفة التي خضعت 


للدراسة؟ 
2. مامدى تطور استخدامات الإنترنت كمصدر للمعلومات السياسية؟ 

3. ما مدى تطور الاعتماد على الإنترنت خلال الانتخابات ؟ 

4. ما أشكال التطور الخاصة بممارسة أنشطة الحملات الانتخابية من خلال الإنترنت؟ 


5. ماتقييم المبحوثين لدور الإنترنت في العملية السياسية في الفترات المختلفة التي خضعت 


للدراسة؟ 


6. ماحدود التأثير السياسي للإنترنت على المستخدمين خلال الفترات المختلفة التي خضعت 


للدراسة؟ 

7. ماتقييم المبحوثين ممصداقية الإنترنت كوسيلة للاتصال السياسي في الفترات المختلفة التي 
خضعت للدراسة؟ 

8. إلى أي مدى تطورت اتجاهات الناخبين المصريين نحو مستقبل الإنترنت كوسيلة للتواصل 


Sgad] 
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9. ماتأثير متغيرات مثل الاهتمام بالسياسية؛ التعليم» السنء النوع الاجتماعي على 


استخدامات وتأثيرات الإنترنت السياسة؟ 

فروض الدراسة: 
في ضوء نظرية الحتمية التكنولوجية» تناقش الدراسة الفرضين التاليين: 

- كلما زاد الاهتمام بالسياسة» زاد الاعتماد على الإنترنت كوسيلة للاتصال السياسي في أثناء 
الانتخابات (رفض نظرية الحتمية التكنولوجية Technology doesn’t determine‏ ). 

- كلما زاد استخدام الإنترنت» زاد الاهتمام بالشئون السياسية في أثناء الانتخابات (قبول 
نظرية الحتمية التكنولوجية Technology determine‏ ( . 
نوع الدراسة: 


يعتبر هذا البحث من البحوث الوصفية التي تركز على وصف طبيعة وسمات وخصائص 
مجتمع معين» وتكرار حدوث الظواهر المختلفة فيه» وهو ما يسمح بالقياس الكميء Lás‏ 


خضوع البيانات للتحليل الكيفي مما يساعد على التعميم والتنبؤ . 


مناهج الدراسة: 


منهج المسح: حيث تم تبني Survey gabl‏ لعينة من الجمهور elol‏ وذلك لجمع معلومات 
تفصيلية حول تطور استخدامات الإنترنت في أثناء الانتخابات» وانعكاسات ذلك على الفاعلية 
السياسية للمستخدمين, إضافة لجمع بيانات تساعد الباحث على اختبار فرضية الدراسة» من خلال 
تحليل العلاقة بين متغير الاهتمام السياسي واستخدامات الإنترنت بغرض التواصل السياسيء Lás‏ 
Ley‏ التباين بين مفردات العينة Gly sth Lids‏ النوع والسن ومستوى التعليم. واعتمدت الدراسة 


على أسلوب المسح dill‏ وذلك لصعوبة إجراء الحصر الشامل لمجتمع الدراسة. 
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منهج الدراسات المستعرضة المتكررة :Repeated Cross-sectional Studies‏ وهو منهج تتبعي 
يعتمد على مسح عينة مختلفة من الجمهور المستهدف في لحظة زمنية معينة (الانتخابات (Les‏ 
بشكل متكرر باستخدام نفس استمارة الاستبيانء أو بمعنى آخر نفس A‏ لرصد الممارسات 
والاتجاهات والمعارف. وبالرغم من تشابه هذا المنهج في أهدافه مع منهج الدراسات التتبعية 
Longitudinal Studies‏ في رصد الظواهر الاجتماعية على فترات زمنية مختلفة» فإنه يختلف عنه 
في طبيعة عينة الدراسة. حيث إنه يعتمد على نفس العينة. ووفقًا لمنهج الدراسات المستعرضة 
By Sahl‏ فإن البيانات التي يتم الحصول عليها لا توفر فقط معلومات عن حجم أو كثافة الظاهرة 
موضوع الدراسة» ولكن LÉT‏ تفيد في المساعدة على رسم آليات التعامل مع اتجاهات الظاهرة 
مجال الدراسة. ويساعد هذا النوع من البحوث في رصد وفهم التغييرات المجتمعية عبر مراحل 
زمنية مختلفة» مرتين على الأقل . 

المنهج المقارن: تم استخدام هذا المنهج باعتباره من المناهج المساعدة في إجراء مقارنات كمية 
وكيفية بين مجتمع الدراسة حول أنماط استخدام وتأثير الإنترنت في الانتخابات» وأيضًا المقارنة عبر 
فترات زمنية مختلفة وأنماط متباينة من الانتخابات؛ حيث سعت الدراسة للمقارنة بين المبحوثين 
في ضوء Gly sie‏ تشمل: درجة الاهتمام بالسياسة والنوع الاجتماعي والعمر ومستوى التعليم» 
بالإضافة إلى المقارنة بين استخدامات عينة من الجمهور للإنترنت خلال الانتخابات البرمانية 2010 و 


1, والانتخابات الرئاسية 2012 و 2014. 
مجتمع وعينة الدراسة: 


يتحدد مجتمع الدراسة في عينة عشوائية ممن لهم حق الانتخاب )+20 (Lle‏ 
في وقت إجراء الانتخابات في كل مرحلة زمنية. تمت المقابلات بالشكل المباشر مع 
المبحوثين من خلال الاتصال الشخحصي المباشر. وتم اختيار العينة من إقليم القاهرة 


الكبرى (القاهرة: الجيرة القليوبية). حيث بلغت 1234 مفردة: وتوزعت على مناطق 
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GIS‏ مستوى اجتماعي- اقتصادي منخفض (D&C)‏ ومناطق ذات مستوى اجتماعي- اقتصادي 
متوسط (B)‏ ومناطق ذات مستوى اجتماعي- اقتصادي مرتفع (A)‏ وجاءت مواصفات العينة 


كالتالي: 


جدول رقم (1): يوضح خصائص عينة الدراسة 


غير حاصل على شهادة 

تعليم أساسی 

شهادة متوسطة وفوق المتوسطة 
شهادة جامعية 


شهادة فوق الجامعية 
الإجمالي 


كما يوضح الشكل التالي معدلات استخدامات الإنترنت في عينة الدراسة: 
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نسبة مستخدمي الإنترنت في عينة الدراسة 


100 
90 81.9% 82% 
ao 558 76.8% 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
2010 2011 2012 2014 


شكل رقم (2): يوضح نسبة مستخدمي الإنترنت في عينة الدراسة 

توضح النتائج في الشكل السابق أن معدلات استخدام الإنترنت بين أفراد عينة الدراسة في أثناء 
الانتخابات تعد مرتفعة بالمقارنة بمتوسط الاستخدام على المستوى القومي )39.9% في gale‏ 2013( 
و )52.4% في gale‏ 2014( والفروق بين النسب ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (.027). 
أداة جمع البيانات: 

اعتمدت الدراسة على أداة المسح من خلال استمارة استبيان تكونت من عدد 25 Sige‏ 
تنوعت بين أسئلة مغلقة ومتعدد الاختيارات ومفتوحة وتقييمية. وتمثل الأسئلة ثلاثة محاور 
أساسية: بالإضافة إلى الجزء الخاص بالبيانات الدهوجرافية ودرجة الاهتمام بالسياسة؛ حيث شمل 
المحور الأول من الاستبيان أسئلة تدور حول مدى الاهتمام بالسياسة ومعدلات استخدام الإنترنت 
في الانتخابات» ومصادر الحصول على المعلومات السياسية. ومعدلات الاعتماد على الإنترنت للحصول 


على معلومات خاصة بالانتخابات. 
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وشمل الجزء الثاني أسئلة تدور حول مدى AS LAL!‏ في أنشطة الحملة من خلال الإنترنت 
وكذلك أنماط المشاركةء ومدى تطور الأنشطة التي هارسها المستخدمونء ومدى تأثير الإنترنت على 
معدلات معرفة ومشاركة المستخدمين, بينما شمل الجزء الثالث من الاستبيان أسئلة تتعلق بتقييم 
دور المبحوثين لتطور دور الإنترنت في العملية السياسيةء ومدى ثقة المستخدمين في الإنترنت كوسيلة 
للتواصل السياسيء وتقييم مستقبل الإنترنت كوسيلة اتصال سياسية. وشمل الجزء الأخير أسئلة 
حول البيانات الديموجرافية وهي السن والنوع ومستوى التعليم» كمتغيرات للمقارنة بين المبحوثين. 
الصدق والثبات: 

1. الصدق: 

يعرف الصدق بأنه قدرة أداة القياس على أن تقيس ما وضعت لقياسه» ولتحقيق هذا الغرض 
تم عرض استمارة الاستبيان في شكلها الأولي على خمسة من المحكمين. للتأكد من ملائمة الأسئلة 
المطروحة في الاستبيان لتحقيق أهداف الدراسةء وتم إجراء بعض التغييرات التي أوصوا بها . 


2. الثبات: 


يقصد بالثبات الحصول على نتائج متطابقة إذا تكرر استخدام أداة جمع البيانات أكثر من 
مرة في جمع نفس البيانات أو في قياس نفس الظاهرة. وتم الاعتماد على استخدام أسلوب الاختبار 
وإعادة الاختبار Test- Retest‏ لقياس OLS‏ إجابات ال مبحوثين.ء حيث تم إعادة ملء 20 استمارة 
على نفس اممبحوثين» في كل مرحلة A yet!‏ ومطابقة إجاباتهم في LIS‏ الحالتينء وكانت درجة 


الثبات 95% وهى درجة GLI‏ مرتفعة . 


المعالجة الإحصائية للبيانات: 


بعد الانتهاء من عملية جمع بيانات الدراسة الميدانية» تم ترميز البيانات 


واستخدام الحاسب الآلي لعملية التحليلء اعتمادًا على برنامج حزمة البرامج الإحصائية 


للعلوم الاجتماعية «SPSS»‏ وتم الاعتماد على عدد من الأساليب الإحصائية وأهمها: 
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التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات ال معيارية واختبار Chi Square)‏ 
(Test‏ ومعامل التوافق ( (Contingency Coefficient‏ ومعامل ارتباط بيرسون واختبار (T-Test)‏ 


واختبار تحليل التباين (ANOVA) GLY!‏ 


نتائج الدراسة 


مدى اهتمام المبحوثين بالسياسة وعلاقة ذلك بمصادر حصولهم على المعلومات في أثناء 
الانتخابات: 

توضح هذه النتائج أن المبحوثين كانوا أكثر اهتمامًا بالسياسة خلال الانتخابات البرلمانية 2011 
والرئاسية 2012 مقارنة بالانتخابات البرلمانية 2010 والانتخابات الرئاسية 2014, وبالرغم من أن 
المشاركين عبروا عن اهتمامهم بالعملية السياسية في 2014 فإن هذا الاهتمام كان متوسطًا مقارنة 


بالفترات الأخرى التي خضعت للدراسة. 


جدول رقم (2): يوضح مدى اهتمام عينة الدراسة بالشئون السياسية 


Sig. £ yey 1 1° درجة الاهتمام‎ 
.000 “ey 2YAN YEA “UY li> مهتم‎ 
.000 4Yo, AREY مهتم كدي ارال‎ 
.000 4 #0,0 AANI 41 محايد‎ 
.000 214,0 410,0 “YEA 2 غير مهتم‎ 
.000 AR xo IVA a غير مهتم على الإطلاق‎ 


حيث تؤكد النتائج في الجدول السابق وجود تباين في الاهتمام بالسياسة بين أفراد عينة 
الدراسة في أثناء انتخابات 2010 و2014 بالمقارنة بانتخابات 2011 20145 والفروق دالة Llas!‏ 
عند مستوى معنوية (.000).. وبدراسة الفروق في ضوء متغيرات الدراسة»ء توضح النتائج أن 
الذكور أكثر اهتمامًا من الإناث )1.20 = (M=3.56, Std. Deviation‏ للذكور ) M=3.03, Std.‏ 
(Deviation = 1.18‏ للإناث:( 000. (T=7.91, 06-1232, Sig.‏ . كما تشير النتائج أيضًا إلى أن LS‏ 


السن +65 والشباب -25 أقل اهتمامًا بالسياسة مقارنة بالفئات العمرية الأخرى M=2.48,)‏ 
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(M=2.93, Std. Deviation = 1.16 ) (Std. Deviation 1.24‏ على lol‏ بينما كانت الفئة العمرية 
من 45-26 هي الأكثر اهتمامًا بالسياسة ) M= 3.56; Std. Deviation 1.18) (df=5; 8-13: Sig.‏ 
000.(. كما تؤكد النتائج أن الحاصلين على مؤهلات تعليمية أعلى كانوا أكثر اهتمامًا بالمقارنة 


(M= 3.13: df=5; 8-13: Sig. .000( بالفئات التعليمية الأخرى‎ 


جدول (3): يوضح أهم مصادر الحصول على المعلومات السياسية خلال الانتخابات 


مصادر Sig. SE vay YN Ye‏ 
المعلومات 
التلفزيون 85.2% 91.7% 94.5% 95.3% 000. 
الصحف 81.9% 67.4% 50.8% 48.3% 000. 
والمجلات 
الإنترنت 51.9% 59.6% 67% 71.8% 000. 
الإذاعة 26.9% 28.9% 18.8% 38.5% 000. 
الموبايل 11.1% 16.5% 8.8% 40% 000. 


تشير نتائج الجدول السابق إلى أن الإنترنت يشكل أحد أهم وسائل الإعلام التي يحصل 
منها المبحوثون على المعلومات في أثناء الانتخابات» حيث جاء متقدمًا في الأهمية على وسائل 
تقليدية مثل الراديو. كما توضح النتائج زيادة متتالية في الاعتماد على CGM‏ وصلت لذروتها 


في 2014 بنسبة 71.8% مقارنة 51.9% في 2010. وتشير النتائج L&T‏ إلى زيادة متتالية في الاعتماد 


على التلفزيون في كل الانتخابات» بينما تؤكد النتائج تراجعًا مستمرًا في الاعتماد على الصحف 
والمجلات. Lal‏ بالنسبة للراديو والموبايل فإن النتائج تشير إلى عدم وجود اتجاه واحد في الاعتماد 
عليهماء وأن هناك تغيرًا في استخدامهما من انتخابات إلى أخرى. والفروق بين نسب الاعتماد على 
الوسائل الإعلامية خلال انتخابات 2010.2011. 2012. 2014 SIS‏ دلالة إحصائية عند مستوى 


sigas 
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كما تشير النتائج LAS‏ إلى أن الذكور يعتمدون بشكل أكبر على الصحف والمجلات والإنترنت 
والراديو والموبايل (مستوى المعنوية (.000: .05.:000: .009( على التواليء بينما تعتمد SLY!‏ على 
التلفزيون بشكل أكبر مقارنة بالذكور (مستوى المعنوية .03). وتوضح النتائج LAL‏ أن الشباب 
يزداد اعتمادهم على الإنترنت والموبايل للحصول على المعلومات SIS‏ الصلة بالانتخابات» مقارنة 
بالفئات العمرية الأكبر التي تعتمد بشكل أكبر على التلفزيون والصحف (مستوى المعنوية .3000 
.0 .5029 .000( على التوالي» بينما لا توجد بين الفئات فروق UY GIS‏ إحصائية في الاعتماد على 
الراديىو حيث إن مستوى المعنوية > .05 

كما توضح النتائج أن الحاصلين على درجات علمية أعلى يعتمدون بشكل أكبر على الصحف 
والإنترنت وا موبايل في الحصول على المعلومات الخاصة بالانتخابات» مقارنة بالفئات الأقل تعليمًا 
(مستوى المعنوية .008: .000: .000( على lgl‏ في حين لا تشير النتائج إلى فروق دالة في الاعتماد 


على التلفزيون والراديو بين كل الفئات: حيث إن مستوى المعنوية > .05 


جدول4 رقم (4): يوضح العلاقة بين الاهتمام بالسياسة ومصادر المعلومات السياسية 


درجة الاهتمام السياسي مهتم Me‏ | مهتم | محايد | قليل الاهتمام | غير مهتم على Sig.‏ 
الوسيلة 

784 LAY 21-2 “yy | HYAA ZAV التلفزيون‎ 
.000 LON ZA “ye 2۸ UY الصحف والمجلات‎ 
-000 “ey ZNOV كرفي‎ UTA AYE الإنترنت‎ 
391 un us حور‎ | ZAV | omar الإذاعة‎ 
522 YAY “WY “yy | 2 YY, الموبايل‎ 


تشير نتائج الجدول السابق إلى أن من هم أكثر اهتمامًا بالسياسة يعتمدون 


بشكل أكبر على الإنترنت والصحف والمجلات بدرجة تفوق GUS‏ غير المهتمين بالسياسة. 
بينما تشير النتائج إلى أن من أبدوا عدم اكتراث بالسياسة يعتمدون بدرجة أكبر على 


التليفزيون والموبايل والإذاعة. وتوضح النتائج العامة في هذا الجدول أن هناك علاقة 
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بين درجة الاهتمام بالسياسة والوسيلة التي يعتمد عليها المواطنون في الحصول على المعلومات 
السياسية. والنتائج تؤكد فروق ذات دلالة إحصائية بين نسب الاعتماد على الإنترنت والصحف 
وا مجلات بين المهتمين بالسياسة وغير المهتمينء عند مستوى معنوية .000 بينما لا تشير النتائج 
إلى فروق دالة إحصائيًًا بين الذين أبدوا اهتمامًا بالسياسةء ومن قالوا إنهم لا يهتمون بالسياسة 
في الاعتماد على التلفزيون. والإذاعة والموبايلء وذلك عند مستوى معنوية ).498 .375 .144) على 
التوالي. وهذه النتائج تشير إلى أن الاعتماد على الإنترنت كوسيلة للحصول على المعلومات السياسية 


يزداد مع تنامي معدل الاهتمام السياسي. 
جدول رقم (5): يوضح الفروق بين مصادر المعلومات السياسية للمبحوثين الأكثر اهتماماً بالسياسة 


t-test باستخدام‎ 


مصادر المعلومات Sig. df t Std. Deviation | Mean N‏ 
التلفزيون 1143 3.31 | 1:22 677.- 1232 498. 
الصحف والمجلات 720 3.48 | 1.17 5.75 1232 000. 
الإنترنت 797 3.58 | 1.14 10.86 1232 000. 
الإذاعة 350 3.26 | 1.18 888.- 1232 375 
الموبايل 255 3.41 | 1.23 1.46 1232 14. 


بتحليل العلاقة بين أهم lias‏ المعلومات للمهتمين بالسياسة باختبار t-test‏ كما 


يشير الجدول gill‏ يتضح أن المبحوثين الذين لديهم اهتمام أكبر بالسياسة يعتمدون على 
الإنترنت في المرتبة الأولى (M=3.58, Std. Deviation 1.14, t=10.86, df=1232, Sig.000)‏ يلي 
ذلك الصحف والمجلات (M=3.48, Std. Deviation 1.17, t=5.75, df=1232, Sig.000)‏ » معدلات 
تختلف عن غيرها من وسائل الإعلام. بينما لا تشير النتائج إلى فروق ذات دلالة إحصائية بين 
متوسطات اعتماد المهتمين بالسياسة على وسائل الإعلام الأخرى (التلفزيون» والإذاعة والموبايل)» 


حيث إن مستوى المعنوية < .05. هذه النتائج تؤكد أن هناك علاقة بين وجود اهتمام 
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بالسياسة وزيادة الاعتماد على الإنترنت للحصول على المعلومات السياسية في أثناء الانتخابات. 
استخدامات وتأثيرات الإنترنت في الانتخابات وعلاقته بالاهتمام السيامي: 
تشير النتائج الإجمالية حول الأنشطة الإلكترونية خلال الحملات AEB!‏ كما يوضح 


الجدول السابقء إلى تراجع في معدلات الاستخدامات السياسية للإنترنت في أثناء الانتخابات بالمقارنة 


بين أعوام 2010201120122014. 


ويمكن القول إن هناك نسبة انسحبت أو تسربت drop-outs‏ من استخدام الإنترنت في 
السياسة, وأن هناك نسبة من المبحوثين لا ترغب أو لا تريد want-nots‏ استخدام الإنترنت سياسيًاء 


بالرغم من أن لديهم القدرة على الوصول إلى الإنترنت وسبق لهم استخدامه. 


جدول رقم (6): يوضح الأنشطة الإلكترونية الخاصة بالحملات الانتخابية 


النشاط الإلكتروني مدى القيام به | 2010 2011 2012 2014 Sig.‏ 
البحث عن معلومات | Gls‏ 59.8% 48.2% 58.6% 32.1% 000. 
حول الانتخابات بصفة | أحيانًا 21.4% 40.8% 27.2% 38% 
Hob dale‏ 9.8% 5.4% 5.2% 12.9% 

لا على الإطلاق 5.4% 7.7% 8.2% 11.8% 

لا أعرف / رفض 3.6% 0 7% 5.2% 
تصفح مواقع الأحزاب | Glo‏ 20.5% 33.8% 32.8% 27.9% 000. 
السياسية أحيانًا 22.3% 49.2% 31.7% 31.7% 

15.3% 14.9% 3.1% 22.3% Hob 

لا على الإطلاق 25% 11.5% 19.4% 18.1% 

لا أعرف / رفض 9.8% 2.3% 1.1% 7% 
البحث عن معلومات | Gho‏ 28.6% 26.2% 47.4% 26.8% 000. 
حول المرشحين أحيانًا 28.6% 40.8% 27.6% 27.5% 

18.1% 14.2% 12.3% 9.8% Hob 

لا على الإطلاق 19.6% 17.7% 9.7% 19.2% 

لا أعرف / رفض 13.4% 3.1% 1.1% 8.4% 
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إرسال واستقبال رسائل | glo‏ 13.4% 13.1% 15.3% 7.7% 000 
بريد إلكتروني حول أحيانًا 17% 22.3% 26.5% 9.1% 
الانتخانات' Hob‏ 9.8% 13.8% 13.8% 22.6% 
لا على الإطلاق 37.5% 36.2% 40.3% 50.5% 
لا اعرف / رفض 22.3% 14.6% 4.1% 10.1% 
التعليق والنقاش tals‏ 30.4% 34.6% 343% | 29.3% 003. 
الإلكتروني حول LLa‏ | أحيانًا 24.1% 24.6% 28% 24% 
الانتجابات. Hob‏ 7.1% 5.4% 119% | 13.2% 
لا على الإطلاق 24.1% 20.8% 22.4% | 25.8% 
لا أعرف / رفض 14.3% 14.6% 3.4% 7.7% 
تحميل محتوى متعلق | Glo‏ 1.8% 4.6% 13.1% 7.7% 000. 
بالانتخابات من الإنترنت | أحيانًا 8.9% 8.5% 20.1% 13.9% 
ووسائل التواصل Hob‏ 7.1% 12.3% 17.5% | 16.4% 
الاجتماعي لا على الإطلاق 46.4% 50% 44.4% 49.1% 
لا أعرف / رفض 35.7% 24.6% 49% 12.9% 
التواصل عبر البريد tls‏ 5.4% 5.4% 11.6% 3.5% 000. 
الإلكتروني أو الدردشة | أحيائًا 9.8% 10% 15.7% 6.3% 
مع المرشحين Hob‏ 9.8% 11.5% 13.8% 13.2% 
y‏ على الإطلاق 45.5% 48.5% 53.4% 62.4% 
لا أعرف / رفض 29.5% 24.6% 5.6% 14.6% 
دعوة الناخبين لدعم tals‏ 7.1% 10.8% 10.8% 7% 
مرشح معين باستخدام | أحيانًا 2.7% 10.8% 18.7% 5.9% 
0000. 
الإنترنت ووسائل ob‏ 6.3% 3.1% 16% 11.1% 
التؤاضل:الدجتماعي لا على الإطلاق 51.8% 54.6% 50.4% 59.2% 
لا أعرف / رفض 32.1% 20.8% 4.1% 16.7% 
توثيق ونشر فعاليات Gls}‏ 3.6% 4.6% 12.3% 4.5% 
dole‏ بالانتخابات أحيانًا 12.5% 21.5% 12.7% 12.5% 
عير الإنترنت ووضاتل ‏ | g 15% 11.6% 10% 8% Hob‏ 
التواصل لا على الإطلاق 42.9% 42.3% 53.4% | 55.1% 
لا أعرف / رفض 33% 21.5% 10.1% 12.9% 
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تدشين موقع إلكتروني Gls}‏ 1.8% 6.9% 3.7% 7% 
أو صفحة أو حساب Blot]‏ 4.5% 7.7% 82% 77% 
عبر وسائل التواصل gai 7.3% 112% | 11.5% 7.1% Hob‏ 
الإجتماعي :دي صلة لا على الإطلاق 52.7% 52.3% 63.8% 57.8% 
ey‏ لا أعرف / رفض 33.9% 21.5% 13.1% 20.2% 
المشاركة في استطلاع tals‏ 13.4% 19.2% 26.9% 16.7% 
رأي إلكتروني خاص أحيانًا 18.8% 20.8% 23.1% 22.6% 
Hob bles‏ 8% 10.8% 9.7% 19.2% 3-5 
لا على الإطلاق 28.6% 27.7% 31.3% 31% 
لا أعرف / رفض 31.3% 21.5% 9% 10.5% 
مشاركة أو إرسال Gls‏ 9% 10% 75% 5.2% 000. 
محتوى إلكتروني ذي أحيانًا 9.8% 16.2% 13.4% 12.2% 
صلة بالانتخابات ob‏ 8% 5.4% 9.7% 10.1% 
لستخدمين آخزين لا على الإطلاق 45.5% 43.1% 2012 55.4% 
لا أعرف / رفض 35.7% 25.4% 58.6% 17.1% 


وتوضح النتائج في الجدول السابق أن المبحوثين اعتمدوا على الإنترنت للبحث عن معلومات 
تخص انتخابات 2010 بدرجة أكبر )59.8%( مقارنة بعام 2014 )32.1%( والفروق GIS‏ دلالة عند 
مستوى معنوية (.000). وتشير النتائج LET‏ إلى أنه خلال الانتخابات البرلمانية 2011 كانت معدلات 
البحث عن معلومات تخص الأحزاب السياسية مرتفعة بنسبة )33.8%(: مقارنة ب )27.9%( خلال 
انتخابات 2014 والنتائج دالة عند مستوى معنوية (.000). كما تؤكد النتائج أن معدلات البحث 
عن معلومات خاصة بالمرشحين خلال انتخابات 2012 كانت الأعلى بنسبة )47.4%( مقارنة ب 


)27.9%( خلال انتخابات 2014 والفروق دالة عند مستوى معنوية (.000). 


وتشر النتائج LAT‏ إلى زيادة استخدامات البريد الإلكتروني خلال انتخابات 2012 


حيث بلغت النسبة (15.390): مقارنة ب )7.7%( خلال انتخابات 2014 عند مستوى 


معنوية (.000). وتؤكد النتائج LAT‏ أن التعليق على المواد الخاصة بالانتخابات 


ارتفع في 2012 إلى )34.3%( مقارنة ب )29.3%( في انتخابات 2014 عند مستوى 
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معنوية ).003(. كما ارتفعت معدلات تحميل مواد IS‏ صلة بالانتخابات خلال عام 2012 إلى 
)13.1%( لتنخفض في 2014 إلى )7.7%( عند مستوى معنوية (.000). 

وتشير النتائج أيضًا إلى زيادة معدلات التواصل مع المرشحين خلال انتخابات 2012 لتصل إلى 
)11.6%( مقارنة ب )3.5%( خلال انتخابات 2014 والفروق دالة عند مستوى معنوية (.000). كما 
توضح النتائج أن استخدام الإنترنت في حث الناخبين على التصويت في انتخابات 2011 و2012 جاءت 
بنفس المعدلات (10.390) مقارنة ب (790) خلال انتخابات 2014. كما زاد استخدام الإنترنت في توثيق 
الفعاليات والأحداث المرتبطة بالانتخابات خلال انتخابات 2012 )12.3%( مقارنة ب )4.5%( خلال 


2014 والفروق دالة عند مستوى معنوية (.000). 


كما تؤكد النتائج زيادة المشاركة في استطلاعات الرأي الإلكترونية خلال انتخابات 2012 بنسبة 


بلغت )26.9%( مقارنة ب )16.7%( خلال انتخابات 2014 والفروق دالة Lilac]‏ عند مستوى 
معنوية (.000). وتشير النتائج L&I‏ إلى أن الإقبال على مشاركة مواد ذات صلة بالانتخابات مع 
«الأصدقاء الإلكترونيين Online friends‏ » بلغ أعلى معدلاته في 2011 بنسبة )10%( مقارنة ب (5.2%) 
خلال انتخابات 2014 وذلك عند مستوى معنوية (.000). 

وعلى عكس النتائج السابقة فإن البيانات تشير إلى زيادة إطلاق صفحات ومواقع 
إلكترونية خلال انتخابات 2014 بنسبة )7%( مقارنة ب )3.7%( في انتخابات 2012 و(6.990) 
خلال انتخابات 2011 و(1.8%) خلال انتخابات 2010 والفروق ذات دلالة إحصائية عند 


(002) :هعنوية‎ Goins 


وبتحليل الفروق بين مجموعات المبحوثين تشير النتائج إلى أن الأشخاص الذين 


لديهم اهتمام AST‏ بالشئون السياسيةء يقبلون على ممارسة جميع الأنشطة الخاصة 


باستخدامات الإنترنت في الحم لات الانتخابية: بدرجة أكبر من أقرانه م الذين لديهم 


اهتمام أقل بالشأن السياسي؛ حيث توضح النتائج أن من هم ST‏ اهتمامًا بالسياسة 
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استخدموا الإنترنت للحصول على معلومات تخص الانتخابات بنسبة 70.5% مقارنة بنسبة 29.4% 
لغير المهتمين بالشأن السياسي, كما توضح أن معدلات البحث عن معلومات تخص الأحزاب 
السياسية وا مرشحين بين المهتمين بالسياسة كانت بنسبة )46.6%( و(53.9%) على التواليء في مقابل 


)14.7%( و(14.496) على التوالي لغير المهتمين بالسياسة. 


وتشير النتائج LÁT‏ إلى أن استخدامات البريد الإلكتروني خلال الانتخابات جاءت نسبتها أعلى 
بين الذين أبدو اهتمامًا أكبر بالسياسة )23.3%( في مقابل )5.9%( لغير المهتمين. وتؤكد النتائج 
LE‏ أن المهتمين بالسياسة كانوا أكثر نشاطًا في التفاعل الإلكتروني مع الأحداث السياسية» بالتعليق 
على المواد الخاصة بالانتخابات بنسبة أكبر من غير المهتمين بالسياسة, )51.8%( في مقابل )17.6%( 
كما أن معدلات تحميل مواد ذات صلة بالانتخابات بين المهتمين بالسياسة ترتفع إلى 13.590 بين 
من قالوا إنهم مهتمون dill‏ في مقابل )0%( لغير المهتمين. LÉT‏ كانت معدلات التواصل 
مع المرشحين أعلى بين المهتمين بالسياسة )12.4%( في مقابل (5.990) لغير المهتمين. كما استخدم 
المهتمون بالسياسة الإنترنت في حث المواطنين على المشاركة السياسية بنسبة أكبر وصلت إلى 
)16.1%( بينما لم يقم أي من غير المهتمين بالسياسة بهذا النشاط. كما تزيد معدلات استخدام 
الإنترنت في توثيق الفعاليات والأحداث المرتبطة بالانتخابات بين المهتمين بالسياسة بنسبة )18.1%( 
في مقابل )2.9%( من جانب غير المهتمين بالسياسة. 

ويشارك المهتمون سياسيًا في استطلاعات الرأي الإلكترونية بنسبة تفوق أقرانهم من غير ذوي 


الاهتمام بالشأن السياسي بنسبة )39.4%( و(11.8%) على التوالي. وتشير النتائج LAI‏ إلى أن إقبال 


المهتمين بالسياسة على مشاركة مواد GIS‏ صلة بالانتخابات مع «الأصدقاء الإلكترونيين Online‏ 


friends‏ » كان أكبر بنسبة )17.6%( مقارنة ب (5.990) لغير المهتمين بالسياسة. كما تشير النتائج إلى أن 


المهتمين بالسياسة كانوا أكثر اهتمامًا بتدشين صفحات أو حسابات أو إنشاء مجموعات تناقش الشأن 
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السياسي بنسبة )7.9%( فيما انخفضت هذه النسبة بين غير المهتمين بالسياسة لتصل إلى )5.9%( 
وجميع الفروق بين هذه النسب دالة ilar)‏ عند مستوى معنوية > .05. 

كما توضح النتائج LAI‏ أن الذكور أكثر Lw‏ عن معلومات تتعلق بالأحزاب السياسية 
وأكثر تداولًا للرسائل الإلكترونية المتعلقة بالانتخابات وأكثر توثيقًا للفعاليات الخاصة بالانتخابات 
مقارنة بالإناث» وذلك عند مستوى معنوية ).008 .034, .000( على التواليء بينما لا تشير النتائج 
إلى فروق بين المجموعتين فيما يتعلق بباقي الأنشطة الخاصة بالحملات الانتخابية من خلال 


الإنترنت. 


وتشير النتائج إلى أن الذكور أكثر ميلا من SLY!‏ للمشاركة في فعاليات الحملات الانتخابية من 
خلال الإنترنت» حيث تؤكد النتائج أن هناك فروقًا ذات دلالة فيما يتعلق بالبحث عن المعلومات 
السياسية )52.9% للذكور) في مقابل )39.2% (SLU‏ والبحث عن معلومات حول الأحزاب )33.9% 
للذكور) في (SLN 23.4%) Jlis‏ وإرسال واستقبال رسائل إلكترونية )12.7% للذكور) و )10.8% 
للإناث) وتوثيق الأحداث خلال الانتخابات )8.4% للذكور) في مقابل )5.1% (SLY‏ وهذه الفروق 
ذات دلالة» حيث إن مستوى المعنوية > .005 بينما Y‏ تشير النتائج إلى فروق بين الفئتين في باقي 
الأنشطة. حيث إن مستوى ا معنوية > .005 

تشير النتائج LAI‏ إلى أن Leal‏ العمرية )45-26( هم ASV‏ ممارسة للأنشطة السياسية من 
خلال الإنترنت )53%( مقارنة بالفئات الأخرىء )49.4%( للفئة العمرية 65-46 سنةء و34.4% للفئة 
العمرية > من 25 سنة. و12.3% Lia‏ العمرية > من 65 (diw‏ والفروق ذات دلالة عند مستوى 
معنوية .000 كما أن الحاصلين على درجات علمية أعلى كانوا أكثر نشاطاً سياسياً عبر الإنترنت 
خلال الانتخابات مقارنة بالأقل تعليمًاء حيث بلغت النسبة بين الحاصلين على شهادات عليا بعد 


الجامعية ممن بمارسون أنشطة إلكترونية 58.6% في مقابل 48.1% للحاصلين على شهادات جامعية, 
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37.6% للحاصلين على شهادات db ugis‏ و2596 للحاصلين على شهادة التعليم gululll‏ والفروق 


ذات دلالة عند مستوى معنوية .04 


جدول (7): يوضح أنماط تأثير الإنترنت على العملية السياسية 


تأثير الإنترنت ° | Sig. yae | WY | TN‏ 
زيادة معدلات المعرفة بالعملية السياسية (المعرفة | لابلا | my | wan | zvao‏ | 004. 


Gusta 
.000 | zwy | zeny | 157,6 | reaa | ساعدت الأحزاب الصغيرة والمرشحين غير المعروفين في‎ 


الوصول إلى الناخبين 
تستخدم لمراقبة العملية الانتخابية zyo | uaa | may | 2o4‏ 020. 


تزيد من معدلات التفاعل بين المواطنين والسياسيين 4 | way | ZA | za‏ | 005 


تحد من دور وسائل الإعلام التقليدية في العملية | 2۳۹۷ | 214۸ | zyon‏ | 24 | 065. 


A alati 


توضح هذه النتائج أن تقييم المبحوثين لدور CHV‏ في زيادة المعرفة السياسية بالانتخابات 
تشابهت في الأعوام, 2010 2011 2012 بينما تراجعت هذه المعدلات في 2014. LAT‏ تقدير دور 
الإنترنت في مساعدة الأحزاب الصغيرة والمرشحين غير المعروفين وصل لأعلى مستوياته في 2012 
وتراجعت النسبة لأقل مستوياتها في 2014. أما تقدير دور الإنترنت كوسيلة مراقبة شفافية العملية 
الانتخابية فكان في أعلى مستوياته في 2010 مقارنة بالأعوام الأخرى. كما تشير النتائج إلى دور أكثر 
فعالية للإنترنت في زيادة التفاعل بين المواطنين والمرشحين (السياسيين) في 2011 < 2012, مقارنة 


بعامي 2010 2014 والقروق دالة عند مستوى معنوية > .005 


وجاء تأثير الإنترنت في الحد من دور وسائل الإعلام التقليدية في الانتخابات مرتفعًا في 2010 و 
4 مقارنة ب 2011ء 2012 ولكن الفروق غير دالة Lilas)‏ بالمقارنة بين الانتخابات المختلفة فيما 


يتعلق بهذه الفئة. حيث إن مستوى ا معنوية > .05 
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جدول رقم (8): يوضح تطور SEI‏ السياسي CS BW‏ على المبحوثين 


مجال التأثير 2010 2011 2012 2014 Sig.‏ 
زادت معرفتى بالقضايا السياسية والانتخابات 49.1% 63.1% 70.9% 45.6% 000 
جعلتني أهتم أكثر بالسياسة والانتخابات 20.5% 42.3% 50.4% 38.3% 000 
شجعتني على المشاركة في الفعاليات المتعلقة بالانتخابات 45% 16.5% 25.7% 6.6% 000. 
حفزتني على أن Gadi‏ للتصويت ف الانتخابات 7.1% 24.6% 27.2% 13.2% 000. 
لا أرى لها أي تأثير على الإطلاق 12.5% 3.1% 1.5% 14.6% 000. 
لا أعرف / رفض 6.3% 2.3% 1.1% 00 000 
توضح هذه النتائج أن تقييم المبحوثين لتأثير استخدامات الإنترنت عليهم تراجع بالمقارنة بين 
الانتخابات التي جرت على فترات زمنية مختلفة. ففي حين ارتفعت نسبة تأثير الإنترنت على رفع 


وعي المبحوثين خلال SLES‏ الرئاسية عام 2012 إلى نسبة 70.9% انخفضت خلال الانتخابات 
الرئاسية 2014 إلى 45.6%. وكانت هذه النسبة في انتخابات 2010 49.1% وقي انتخابات 2011 كانت 
النسبة 63.1%. وفي حين وصلت نسبة تأثير الإنترنت على زيادة الاهتمام بالانتخابات إلى 50.4% 
خلال انتخابات 2012 تراجعت إلى 38.3% خلال انتخابات 2014 وكانت 20.5% في انتخابات 2010 
و42.396 خلال انتخابات 2011. وتراجع تأثير الإنترنت في تشجيع المبحوثين على القيام بأنشطة ذات 
صلة بالانتخابات في عام 2014 حيث بلغت النسبة 6.6% مقارنة 25.7% في 2012 16.5% في عام 


2011 


LA‏ انخفض تأثير الإنترنت في حشد المبحوثين Le‏ التصويت في 2014 ليصل إلى 13.2% مقارنة 


ب 27.2% في انتخابات 2012 و 24.6% في انتخابات 2011 وهذه الفروق GIS‏ دلالة؛ حيث إن 


مستوى المعنوية عند مقارنة كل الفئات.000. وتظهر النتائج أن الأفراد الذين لديهم اهتمام أكبر 


بالسياسة أكثر ميلا للتقييم الإيجابي للإنتينت فيما يتعلق بجميع GL‏ مقارنة بأولئك الذين 
يهتمون بالسياسة بشكل LS)‏ والفروق دالة عند مستوى معنوية > .05. بينما Y‏ تشير النتائج إلى 
فروق ذات دلالة إحصائية بين المبحوثين Liis‏ لمتغيرات النوع والسن ومستوى التعليم» حيث إن 


05. > المعنوية‎ dod 
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تقييم المبحوثين للإنترنت كوسيلة للاتصال السياسي وعلاقة ذلك بدرجة الاهتمام السياسي: 


توضح نتائج الجدول التالي أن أعلى معدل لتقييم دور الإنترنت lal‏ كان خلال الانتخابات 
الرئاسية 2012 » بنسبة بلغت 37.5% مقارنة بالأعوام الأخرىء والفروق دالة عند مستوى معنوية 
.000. وتؤكد النتائج أن المبحوثين المهتمين بالعملية السياسية يرون تطور دور الإنترنت بشكل أكبرء 
بينما يرى المهتمون بشكل أقل بالسياسة أو غير المهتمين أنه لم يحدث أي تطور لدور الإنترنت 
في العملية السياسية؛ حيث بلغت نسبة من يرون تطور دور الإنترنت كوسيلة للاتصال السياسي 
)61.4%( من الذين لديهم اهتمام سياسيء في مقابل )14.7%( بين أولئك الذين قالوا إنهم لا 


يهتمون بالسياسة. والفروق دالة عند مستوى معنوية .000 


جدول رقم (9): يوضح تقييم المبحوثين لتطور دور الإنترنت في العملية السياسية 


Sign. 7 yoy 1 Ye دور الإنترنت‎ 
.000 aer ملام‎ ur¥,0 GAK Woe تطور بشكل كبير‎ 
.000 ZYVA Fo, AY, YVAN تطور إلى حد ما‎ 
.000 21,0 ZVA Az xoy م يتطور‎ 
.000 “NO “N70 zya 70,0 لايعرف / رفض‎ 


وتشير النتائج إلى أن الذكور أكثر تقديرًا لدور الإنترنت مقارنة بالإناث M= 1.95, Std. Deviation=)‏ 
((M=1.61, Std. Deviation= 7‏ )1.08 على التوالي 000. -((t=5.20, 4-1232, Sig.‏ وتوضح 
النتائج LAT‏ أن الشباب هم ASV‏ تقديرًا لدور الإنترنت مقارنة بكبار Gaull‏ والفروق دالة عند 
مستوى معنوية (000. (Sig.‏ وكانت الفئة العمرية )45-26( هي الأعلى M=2.16, Std. Deviation)‏ 
937 ={ في حين كانت الفئة العمرية (فوق 65 سنة) هي الأقل ).)756. M= .406; Std. Deviation‏ 


((df=5; F=36.24; Sig. .0000 
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كما تؤكد النتائج أن الحاصلين على درجات علمية أعلى يرون تطور الدور السياسي CS BW‏ 
مقارنة بالأقل تعليمًا؛ حيث تشير النتائج إلى أن الحاصلين على شهادات أعلى من الجامعية هم 
الفئة الأعلى تقديرًا )1.03 (M=2.09; Std. Deviation‏ وأن الفئة الأقل هي فئة غير الحاصلين على 
شهادات (000. .(M= .428; Std Deviation .978). ( df=5; F=12.48; Sig.‏ 
جدول رقم (10): يوضح تقييم المبحوثين لمصداقية الإنترنت 


كوسيلة للاتصال السياسي 


درجة المصداقية 2010 2011 2012 2014 Sig.‏ 
أثق فيها بشكل مطلق 18.8% 12.3% 13.8% 12.9% 000. 
أثق فيها إلى حد ما 50% 55.4% 63.8% 50.5% 000. 
gil‏ فيها بشكل ضعيف 18.8% 29.2% 16.8% 23% 000. 
لا أثق فيها على الإطلاق 7.1% 0 1.5% 6.3% 000. 
لا أعرف / رفض الإجابة 5.4% 3.1% 4.1% 7.3% 000. 


تشير النتائج إلى أن هناك تغيًا في مصداقية الإنترانت كوسيلة للتواصل السياسي. فبينما 


كاذ ت هناك ثقة تامة في SYI‏ ت خلال انتخابات 2010 وكذل ك خلال انتخابات 2011 تراجع 


تقييم المبحوثين لمصداقية الإنترنت خلال انتخابات 2012 و2014 » والفروق دالة عند مستوى 


معنوية (.000). وتؤكد النتائج أن الأفراد الذين لديهم اهتمام أكبر بالشئون السياسية يرون 


أن الإنترنت يتمتع بمصداقية كأداة للتواصل السياسي بشكل أكبر من أولئك الذين يبدون 


اهتمامًا أقل بالشئون السياسية؛ حيث إن نسبة من يثقون في مصداقية الإنترنت بشكل كبير 


بين المهتمين بالسياسة وصلت إلى 23.890, مقارنة بنسبة 5.9% لمن قالوا إنهم لا يهتمون 


كثيرًا بالسياسة؛ والفروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (.000). by‏ تشر النتائج 
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إلى فروق ذات Yo‏ إحصائية بين الذكور والإناث )733. = M=2.815)9 (M=2.85; Std. Deviation‏ 
(Std. Deviation = .680, t=753‏ على التواليء حيث إن مستوى المعنوية )427( 

في حين توضح النتائج أن الفئة العمرية أقل من 25 Lite‏ لديها ثقة أقل في الإنترنت كوسيلة 
للتواصل السياسي (712. = (M=2.71; Std. Deviation‏ بينما الفئة العمرية )45-36( هي أكثر 
الفئات العمرية ثقة في الإنترنت. (2.90 (M=2.94; Std. Deviation = .688( (df=5, F=‏ وذلك عند 
مستوى معنوية (.013). وم تشر النتائج إلى فروق ذات دلالة إحصائية path Lids‏ التعليم حيث إن 


.)108.( ومستوى المعنوية‎ (df. 5; F= 13.61; Sig. 108) 


جدول رقم (11): يوضح تقييم المبحوثين ممستقبل الإنترنت في التواصل السياسي 


مستقبل الإنترنت 2010 2011 2012 2014 Sig.‏ 


زيادة الاعتماد على الإنترنت فى التواصل السياسى 40.3% | 46.3% 51% 56.3% | 000. 
هناك الحاجة لمزيد من الوقت لترسيخ دور للإنترنت | 27.8% | 26.1% | 29.3% | 25.8% | 000. 
في التواصل السياسي 


لن يكون هناك تغيير في دور الإنترنت عن الوضع | 14.4% 8.7% 2.8% 5% 000. 
الحالي 

ليس للإنترنت دور في العملية السياسية 3.7% 2.3% 2.3% 8% 000. 
لا أعرف / رفض 13.9% | 16.5% | 14.8% 12.3% | 000. 


تشير النتائج إلى أن هناك زيادة في معدلات التقيبم الإيجابي حول مستقبل استخدامات 


الإنترنت في المجال السياسيء في حين يرى ما يقرب من ثلث المبحوثين أن هناك Lele‏ لمزيد من 
الوقت لتقييم مستقبل الإنترنت في المجال السياسي» ونسبة مرتفعة لم تحدد أو رفضت التقييم. 
وتؤكد النتائج LAT‏ أن نسبة ممن يرون أن المستقبل سيشهد زيادة في الاعتماد على الإنترنت 
كأداة للاتصال السياسي كانت أكبر بين أولئك المهتمين بالسياسة وبلغت 69.9% بينما انخفضت 


بين أولئك الذين عبروا عن اهتمام محدود بالسياسة» ووصلت إلى 25.5% والفروق دالة إحصائيًا 
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عند مستوى معنوية .000 LAI‏ يرى الذين لديهم اهتمام محدود بالسياسة أن دور 
الإنترنت محدود أو لم يشهد أي تغير بالمقارنة بين الفترات الزمنية المختلفةء والفروق 
دالة بين المجموعات عند مستوى معنوية (.000). وبالمقارنة بين المتغيرات الأخرى تشير النتائج إلى 
أنه بصفة dle‏ يرى الذكور تزايدًا لدور الإنترنت في أثناء الانتخابات مقارنة بالإناث. (:3.50 M=‏ 
.)Std. Deviation=.702) (M=3.40; Std.) (Deviation .775‏ على التوالي. t= 2.12, df=1058; Sig.‏ 


034.( 
كما توضح النتائج أن الأصغر Éu‏ هم الأكثر اعتقادًا بتنامي الدور السياسي للإنترنت في 
أثناء الانتخابات مقارنة بالفئات العمرية الأخرى. وجاءت الفئة العمرية )45-26( كأعلى äs‏ 
(M=3.56; Std. Deviation .700)‏ بينما كانت الفئة العمرية 6 سنة فأكثر هي الأقل M=2.66;)‏ 
.(Std. Deviation .887) (df=5; F=6.32; Sig. .0‏ كما تشير النتاتج أيضًا إلى أن الحاصلين على 
درجات تعليمية أعلى كانوا أكثر إيجابية نحو تقيم المستقبل السياسي للإنترنت خلال الانتخابات 

.(M=3.59; Std. Deviation =.674). (df=5; F=4.91; Sig. . 000) Gols مقارنة بالأقل‎ 
اختبار فرضية الدراسة:‎ 

طرحت الدراسة فرضية مبنية على نظرية الحتمية التكنولوجيةء تتكون من جزئيتينء كالتالي: 

- كلها زاد الاهتمام بالسياسة» olj‏ الاعتماد على الإنترنت كوسيلة للاتصال السياسي في أثناء 
الانتخابات (رفض نظرية الحتمية التكنولوجية (Technology doesn’t determine‏ 

- كلما زاد استخدام الإنترنت» زاد الاهتمام بالشئون السياسية في أثناء الانتخابات (قبول 


نظرية الحتمية التكنولوجية «(Technology determin‏ 
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وسعت الدراسة من خلال جميع الأسئلة التي خضعت للتحليل إلى رصد مدى تأثير درجة 


الاهتمام السياسي للمبحوثين على استخدامات وتأثيرات الإنترنت. وقد أظهرت النتائج في مجملها 


فروقًا دالة بين المهتمين بالسياسة وغير المهتمين في استخدام الإنترنت والتأثيرات المحتملة منها 


بالمقارنة بين انتخابات 2010 2011 2012ء 2014. ولاختبار هذه الفرضية من منظور آخر وبشكل 


يقيس مدى وجود علاقة بين المتغيرين (1) الاهتمام بالسياسة: )2( استخدام الانترنت السياسية تم 


تحديد ثلاثة محاور SIS‏ صلة معدل استخدامات الإنترنت» وقياس مدى تأثرها بمستوى الاهتمام 


السياسي للمبحوثين. وجاءت النتائج كالتالي: 


جدول رقم (12): يوضح العلاقة بين الاهتمام السياسي واستخدام الإنترنت في الشؤون السياسية, 
ومصداقيتها ومستقبلها 
مدق تطور 
الاهتمام استخدامات 
بالسياسة الإنترنت 
في العملية 
السياسية 
مدى الاهتمام بالسياسة 
Person Correlation‏ 1 **250. **275. **370. 
Sig. (2-taild)‏ 0 000. 000. 000. 
|N‏ 1234 755 1060 1234 
درجة الثقة في الإنترنت كوسيلة للاتصال السياسي 
Person Correlation‏ | **250. 1 **298. 3 
Sig. (2-taild)‏ 000. 0 000. 000. 
N‏ 755 755 746 755 
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مستقبل الإنترنت كوسيلة للاتصال السياسي 


42+ 1 .298 257 Person Correlation 
-000 0 -000 «000 Sig. (2-taild) 
1060 1060 746 1060 N 


تطور استخدام الإنترنت في العملية السياسي 


1 .422** ارا‎ .370** Person Correlation 
0 -000 -000 -000 Sig. (2-taild) 
1234 1060 755 1234 N 


توضح النتائج في الجدول السابق أن هناك علاقة دالة بين متغير الاهتمام السياسي والمتغيرات 
الشلاث الأخرى التي تم تحديدها للبرهنة على أهمية الإنترنت كوسيلة للاتصال السياسي. وتشير 


النتائج إلى أن هناك lal‏ تتراوح قوته بين متوسط وضعيف بين الاهتمام السياسي وتطور 


استخدامات الإنترنت في الاتصال السياسي ودرجة LA!‏ في CUM‏ ومستقبل الإنترنت كوسيلة 
للاتصال السياسي. وبناء على هذه النتائج فإن الدراسة تقبل الجزء الأول من الفرضية المبنية 
على نظرية الحتمية التكنولوجية» وهي أنه كلما زاد الاهتمام بالسياسة: زاد الاعتماد على الإنترنت 


كوسيلة للاتصال السياسي في أثناء الانتخابات (رفض نظرية الحتمية التكنولوجية Technology‏ 


doesn’t determine‏ )» وترفض الدراسة الجزء الثاني من الفرضية وهو: أذ ه كلما زاد استخدام 


الإنترنتء زاد الاهتمام بالشئون السياسية في أثناء الانتخابات (قبول نظرية الحتمية التكنولوجية 


(Technology determine 
مناقشة النتائج والخاتمة:‎ 


طرحت الدراسة سؤالًا أساسيًا يتعلق بتقييم استخدام التكنولوجيا ودورها في 


التغيير الإجتماعي. وهو: هل Lite‏ استخدام الإنترنت وتأثيرها في العملية السياسية 
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منحنى خطيًا يحتم ربط انتشار استخدام الإنترنت وتطبيقاته بتنامي 0599 كأداة للاتصال السياسي؟ 
بمعنى آخر: هل يمكن تفسير استخدامات وتأثيرات الإنترنت في المجال السياسي من خلال العلاقة 
السببية القائمة على أن انتشار التكنولوجيا يقود لتنامي دورها في إحداث التغيير السياسي بشكل 
حتميء أم أن العلاقة الجدلية بين تطور استخدام التكنولوجيا وتفاعلاتها مع السياقات الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية هي التي تفسر الإقبال أو التراجع عن استخدام الإنترنت كأداة للاتصال 


Er ra] 


وسعت الدراسة لتحليل نظرية الحتمية التكنولوجيةء ومدى ملائمة تطبيقها في الواقع المصري؛ 
حيث تبنت منظورًا Yai‏ لتحليل استخدامات وسائل الاتصال الجديدة. وخاصة الإنترنت وتطبيقاته. 
لاختبار فرضيتين وثيقتي الصلة بالحتمية التكنولوجية حول استخدامات وتأثيرات الإنترنت في المجال 


السياسي» وتحديدًا في أثناء الانتخابات» وهما: 


- كلما زاد الاهتمام بالسياسةء olj‏ الاعتماد على الإنترنت كوسيلة للاتصال السياسي في أثناء 


الانتخابات (رفض نظرية الحتمية التكنولوجية Technology doesn’t determine‏ ). 


- كلما زاد استخدام GBM‏ زاد الاهتمام بالشئون السياسية في أثناء الانتخابات (قبول 


نظرية الحتمية التكنولوجية Technology determine‏ ). 


واعتمدت الدراسة على مناهج المسح. والمقارنء والدراسات المستعرضة المتكررة Repeated‏ 
‘cross-sectional studies‏ حيث وفر منهج الدراسات المتكررة الفرصة لرصد تطور الظاهرة في مراحل 
زمنية محددة وهي الانتخابات. وهذا المنهج يستخدم في العلوم الاجتماعية لرصد التغير الاجتماعي 


وتطور السلوك البشري. والهدف من استخدام هذا المنهج هو المقارنة بين التغير الاجتماعي في 


فترات زمنية مختلفة. ويوفر هذا المنهج بيانات ومعلومات حول التغير الاجتماعي» ليس فقط على 
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نفس العينة في كل مرات البحثء ولكن عن المجتمع مجال الدراسة بصفة عامة من خلال عينات 


متغيرة . 


وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن معدلات الاهتمام الكبير بالسياسة بلغت ذروتها في عام 2011 
بنسبة بلغت 24.8% ثم تراجعت إلى أقل مستوياتها في 2014 حيث بلغت 14.3% بين عينة 
الدراسة. وهذا الاهتمام المتراجع في السياسة تواكب مع تصاعد متزايد في معدلات الوصول إلى 
الانترنت واستخداماتها بين عينة الدراسة؛ حيث بلغت نسبة مستخدمي الإنترنت 8296 خلال 
انتخابات 2014 في مقابل 72.9% خلال انتخابات 2011. وتشير النتائج LAS‏ إلى تنامي تصنيف 
الإنترنت كمصدر مهم للمعلومات السياسية» وبلغت النسبة 71.8% في عام 2014 مقارنة ب 
51.9% في عام 2010. لكن النتائج التحليلية تشير إلى أن المبحوثين الأكثر اهتمامًا بالسياسة هم 
من يعتمدون AST‏ على CUP‏ مقارنة بأولئك الذين عبروا عن اهتمام أقل بالسياسة» ما يؤكد 
أن الاهتمام بالسياسة هو الذي يزيد من معدلات الاعتماد على الإنترنت كوسيلة للمعلومات 


Basilica 


كما تكشف النتائج أن درجة الاعتماد على الإنترنت في الانتخابات تراجعت في عام 2014 
حيث وصلت إلى أقل معدلاتها بنسبة 27.5% مقارنة بأعلى نسبة 42.5% خلال انتخابات 2012. كما 
أن رؤية المبحوثين لتأثير الإنترنت على العملية السياسية من خلال العناصر التي حددتها الدراسة 


كانت في معظمها سلبية في عام 2014 مقارنة بانتخابات 2011 2012. LAI‏ تؤكد النتائج أن معظم 


الأنشطة التي ترتبط باستخدامات الإنترنت في أثناء الانتخابات شهدت تراجعًا في انتخابات 2014 
مقارنة بغيرها من الانتخابات. 

وبتحليل الفروق بين المجموعات. فإن النتائج تشر إلى أن الأفراد الذين لديهم 
اهتمام كبير بالسياسة هم من هارسون الأنشطة الإلكترونية بنسب أعلىء مقارنة 


بالذين قالوا إن اهتمامهم بالسياسة أقل أو غير المهتمين بالسياسة على الإطلاق. كما 
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تشير النتائج أيضًا إلى أن تأثير الإنترنت على الفعالية السياسية للمبحوثين تراجع في معظم مؤشراته 
خلال انتخابات 2014 مقارنة بعامي 2011 2012. وتوضح النتائج أن المبحوثين يرون أن دور الإنترنت 


تطور بنسبة 37% في عام 2012 مقارنة بنسبة 34.3 في عام 2014. 
السياسي تطور بنسبة 3796 في عام مقارنة بنسبة في عام 


كما أن تقييم مصداقية الإنترنت كأداة للتواصل السياسي خلال الانتخابات شهد ميلا نحو 
السلبية خلال انتخابات 2011 20149 مقارنة بانتخابات 2010 و2012. وتؤكد النتائج أن من لديهم 
اهتمام أكبر بالسياسة يكون تقييمهم لمصداقية الإنترنت في الاتصال السياسي أكثر إيجابية» مقارنة 
بأقرانهم الأقل اهتمامًا بالسياسة. وتشير النتائج إلى أن الأمل ما Jlj‏ يحدو بالكثيرين في دور أكثر 
فعالية للإنترنت في العملية السياسية.ء حيث عبرت النسبة الأكبر عن ذلك خلال انتخابات 2014 
بنسبة 56.3% مقارنة بنسبة 51% خلال انتخابات 2012 و46.3% خلال انتخابات 2011 و40.3% 
خلال انتخابات 2010. وجاءت النتائج الخاصة بالفروق بين المجموعات متطابقة مع ما سبقها من 
حيث أن المهتمين AST‏ بالسياسة هيلون إلى التفاؤل بدور أكثر فعالية للإنترنت في العملية السياسيةء 


مقارنة بالأقل اهتمامًا بالشأن السياسي. 


النتائج تدعم LA‏ فرضية فجوة الاستخدام السياسي للإنترنتء فإلى جانب العلاقة التي 
أظهرتها الدراسة بين الاهتمام السياسي واستخدام الانترنت في أثناء الانتخابات» فإن متغيرات النوع 
والسن ومستوى التعليم تلعب هي الأخرى دورًا في تحديد طبيعة استخدام التكنولوجياء وطبيعة 
استخدامات الإنترنت لأغراض سياسية. حيث تشير النتائج في معظمها إلى أن الفئات العمرية الأصغر 
سنًا والذكور والحاصلين على درجات علمية lel‏ هم أكثر استخدامًا وتأثرًا بالانترنت في الشئون 
السياسية. وهذه النتائج تدعم الافتراضات التي تربط بين المتغيرات الاجتماعية والثقافية والسياسية 


في تبني واستخدام التكنولوجيا وتأثيرها. 
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وبتحليل العلاقة الارتباطية بين الاهتمام بالسياسة من جهة. ورؤية المبحوثين لتطور 
استخدامات الإنترنت في العملية السياسية» ومستوى الثقة في مصداقية الإنترنت كوسيلة للاتصال 
السياسيء وتقييم المبحوثين للمستقبل السياسي للإنترنت وتطبيقاته من Lge‏ أخرى. فإن النتائج 
تشير إلى وجود علاقة ارتباطية دالة بين الاهتمام السياسي والمحاور الثلاثة التي حددتها الدراسة. 

في ضوء هذه النتائج» يمكن القول إن الدراسة ترفض فرضية. أنه كلما زادت معدلات استخدام 
الإنترنتء زاد الاعتماد عليه كوسيلة للاتصال السياسي في أثناء الانتخابات» ما يعني رفض نظرية 
الحتمية التكنولوجية» «دور التكنولوجيا في التغيير السياسي حتمي «Technology determine‏ وتَقَبّل 
الفرض البديلء أي أنه كلما زاد الاهتمام السياسي زاد استخدام الإنترنت في الاتصال السياسيء «دور 
التكنولوجيا في التغيير السياسي ليس حتميًا «Technology doesn’t determine‏ حيث أثبتت النتائج 
أنه بالرغم من زيادة معدلات الوصول إلى الإنترنت على المستوى العام وزيادة استخدام الإنترنت 
بين أفراد العينة خلال فترات الدراسةء فإن ذلك لم ينعكس على شكل زيادة استخدام الإنترنت في 
الاتصال السياسيء bg‏ ينعكس على معدلات الاهتمام والمشاركة السياسية في أثناء الانتخابات. 

والسؤال الذي يطرح نفسه. هو: ما هي السياقات المجتمعية التي يمكن الارتكان إليها 
لتفسير: اذا لم تنطبق الحتمية التكنولوجية على الواقع ا مصري؟ بمعنى آخر: BU‏ لم pad‏ التوسع 
في استخدام الإنترنت في منحنى تصاعدي خطي نحو زيادة استخداماته السياسية في الانتخابات؟ 
الإجابة Ley‏ تكمن في أن التغييرات المجتمعية وخاصة السياسية التي جرت خلال فترة الدراسة 
)2014-2010( هكن أن تقدم تفسيرًا يدعم رفض فرضية الحتمية التكنولوجية؛ حيث شهد عام 


0 الانتخابات البرمانية الأخيرة في فترة حكم الرئيس السابق حسنى مبارك والتي صاحبها انقسام 


مجتمعي كبير إثر نمو حركات الاحتجاج الاجتماعي والسياسي والصراعات حول السلطة, التي بدأت 
منذ العام 2008 بالاحتجاجات العمالية في مدينة المحلةء وشهدت ذروتها خلال الانتخابات البرلمانية 


2010 
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ولأن المجال العام اشتعل بالجدل السياسي فقد دخلت شرائح من الشباب لدوائر العمل 
elal‏ وحدث blis‏ في المجتمع المدنيء وقاد ذلك إلى استخدامات أكثر للإنترنت في السياسة» سواء 
من حيث القوى الحاكمة التي وجدت ف الإنترنت وسيلة اتصال حديثة تمكنها من مسايرة التطور 
التكنولوجي على المستوى العالمي» وتضفي نوعًا من الحداثة على ممارسة العملية السياسية: أو من 
حيث قوى المعارضة التي وجدت في الإنترنت فرصة لنشر معلومات سياسية غير متوافرة في وسائل 
الإعلام التقليدية التي تسيطر عليها الحكومة: إضافة إلى استخدام الإنترنت في الحشد والتعبئة 
العكسية, وأيضًا استخدام الإنترنت كوسيلة مراقبة الانتخابات» لرصد أكبر قدر من المخالفات التي 
يمكن أن تستخدم للتأثير السلبي على شرعية الانتخابات والنظام الحاكم. 

استمر الاهتمام السياسي حتى وصل ذروته في ثورة 25 يناير 2011 والتي أعقبتها انتخابات 
Alby‏ تنافست Lad‏ جميع القوى السياسية بعد فتح Leb!‏ العام» واهتمام كل أطراف العملية 
السياسية باستخدام تكنولوجيا الاتصال الحديثة في التواصل السياسي. واستمر الاهتمام السياسي في 
التصاعد حتى إجراء الانتخابات الرئاسية 2012 حيث بلغ عدد المتنافسين فيها ثلاثة عشر مرشحًا 
يمثلون القوى والتيارات السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسارء مع وجود فاعل للشباب في 


هذه الانتخابات. 


استمرت التوترات السياسية والانقسام المجتمعي في المجتمع المصري بعد انتخابات 2012 
الأمر الذي قاد إلى مظاهرات حاشدة في 30 يونيو 2013 أدت إلى عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي. 
وشهدت الفترة التي تلت ذلك شعورًا يمكن وصفه ب «الكسل السيامي «Political Slacktivism‏ 
بعد مارثوان من الاهتمام والتفاعل السياسي امتد Lb‏ يزبد عن خمس سنوات. كما شهدت تلك 


الفترة L&I‏ انسحاب مجموعات. وخاصة من الشباب» من المجال العام وتراجع بشكل كبير 


الاهتمام بالسياسة لأسباب مختلفة. كل ذلك انعكس على معدلات الاهتمام السياسي والمشاركة في 


الانتخابات الرئاسية 2014. ولعل مناقشة هذا السياق السياسي وتفاعله مع السياقات المجتمعية 
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الأخرى رها يوفر للباحثين في علاقة التكنولوجيا با مجتمع أسبابًا أكثر منطقيةء تفسر لماذا تراجعت 


معدلات استخدامات وتأثيرات الإنترنت في انتخابات 2014. 


الخلاصة أن الاحتمال الأكثر منطقية في العلاقة بين الإنترنت والسياسة في الواقع المصري هو 
أن الاستخدام السياسي للإنترنت يعد عَرَضَا أو نتيجة للاهتمام «gel ul‏ ويتفاعل مع المعطيات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية, أكثر من كونه سببًا يقود حتمًا إلى مزيد من الاهتمام بالعملية 
السياسية والتفاعل والمشاركة السياسية. كما أن فرضية الحتمية التكنولوجية: في الكثير من جوانبهاء 
لم تدعمها النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة التطبيقية. والسبب وراء ذلك يكمن في أن 
نظرية الحتمية التكنولوجية تقدم تفسيا سطحيًا عن استخدامات وتأثيرات التكنولوجيا بصفة 
عامة وتكنولوجيا الاتصال بصفة خاصة في المجتمعات المعاصرة. 


وتتفق نتائج هذه الدراسة مع Le‏ انتهى إليه Chandler J.3Ls)‏ ) من أن التكنولوجيا هي 


واحدة من عدة عوامل تؤثر في السلوك البشري وإحداث التغيير الاجتماعي, كما أن تبني منهج 


نقدي لنظرية الحتمية التكنولوجية لا يعني الإغفال التام لأي دور للتكنولوجياء وتجاهل أهمية 
الخصائص التقنية لتكنولوجيات الاتصال المختلفة في تسهل أنواع مختلفة من الاستخدام» على الرغم 


من أن التطبيقات المحتملة لهذه التكنولوجيا لم تتحقق بالضرورة . 


حيث تؤكد هذه النتائج أن التطور التكنولوجي المتتالي لم يواكبه مزيد من الطلب من جانب 
القوى المجتمعية على الشئون Le dull‏ يحقق تطورًا دمقراطيًا ما زال يقع في إطار المرغوب أو 
المأمول. وأنه بدلا من تبني المنظور الحتمي للدور السياسي للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي» 
فإنه يجب الاعتماد على فرضيات أخرى أكثر موضوعية لبحث العلاقة بين التكنولوجيا والتغير 
الاجتماعي. فالعلاقة لا يمكن فهمها في إطار أحادي يقوم على فرضية أن التقدم التكنولوجي يقود 


إلى زيادة الشعور بالتغير الاجتماعي أو الشعور بالثورة والتمرد على الواقع. 
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هذه العملية الجدلية لتحليل العلاقة بين التطور المركب والمتفاوت للاستخدامات الاجتماعية 
التكنولوجية ينبئ عن OSE‏ غير متوقعة للتكنولوجياء ولا يعتبر ما حدث في مرحلة الربيع العربي 
بمثابة ربط سببي مباشر بين استخدامات التكنولوجيا وتأثيراتها السياسية. ومن الأفضل تفسير ذلك 
في ضوء الصراع الجدلي بين التطور التكنولوجيا والسياقات السياسية والاقتصادية ومسارات الأحداث 


تاريخيًا في مصر. 


وتوصي الدراسة Le‏ ياي: 


© التوسع في الدراسات النقدية لتقييم استخدامات وتأثيرات التكنولوجيا iia‏ عامة 


والإنترنت وتطبيقاتها بصفة خاصة في المجتمع المصري وال مجتمعات العربية. 


© تطبيق الدراسات الإفيريقينة حول استخدامات وتأكيرات التكنولوجيا ف المجالات السياسية 
والثقافية والاقتصادية والاجتماعية. 
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الفصل الرابع 


امواقع الإلكترونية للمحافظات المصرية 


تحليل بنيوي في ضوء نظرية الدهقراطية الإلكترونية E-democracy‏ 
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مقدمة: 


يشير الحكم الرشيد Good governance‏ في أبسط معانيه إلى ضمان العدالة لجميع المواطنين» 
أو بعبارة أخرى ضمان الوصول المتكافئ للاحتياجات الاجتماعية للجميع وأهمها ضمان الوصول إلى 


المعلومات وبناء المعرفة gut‏ المواطنين. ويرى كل من )2001 (Poindexter & McCombs,‏ 


أن أحد المبادئ الأساسية المرتبطة بالديمقراطية هي أن المواطن الرشيد هو المواطن الذى 
يتمتع بمعرفة جيدة. وعلى الرغم من تعدد أنماط الديمقراطيات وتنوع تطبيقاتهاء فإنها تشترك 
في ملمح أساسي وهو توفير البيئة LAU!‏ لضمان مشاركة فاعلة للوحدات المجتمعية المختلفة 
وكذلك المواطنين في عملية صناعة القرار وخاصة في القضايا التي تتعلق بتحديد وترتيب الأولويات 
والاحتياجات المحلية. 
وتتطلب المشاركة الفاعلة للمجتمعات ا محلية واممواطنين في المستويات المحلية المختلفة توافر 
المعلومات والمعرفة الكاملة بالقضايا المحلية. ويعد الإنترنت وتطبيقاتها أحد أهم قنوات الاتصال 
التي يمكن أن تضمن إتاحة أوسع للمعلومات وبشكل يضمن تفاعل أكبر بين الأطراف المعنية من 
خلال عمليات اتصال أفقية ذات اتجاهات متعددة كبديل لعملية الاتصال ذات الاتجاه الواحد 
التي كانت تتم تقليديًا قبل التوسع في استخدام تكنولوجيا ا معلومات وبخاصة الإنترنت وتطبيقاتها. 
وفي هذا الإطار يرى كل من )1988 (Abramson, Arterton, & Orren,‏ أن تكنولوجيا الاتصال 
وا معلومات يمكن أن تؤثر على المستوى السياسي من خلال مجموعة من العمليات منها: التنسيق 


أو التحالف بين المسئولين والمواطنين» وتعبئة الرأي العام لدعم السياسات الحكومية, وتوفير 


قنوات للتواصل الرأسي والأفقي بين المؤسسات الحكومية المختلفة وتفعيل مشاركة المواطنين. 


ويرى )2001 (Castells,‏ أن الإنترنت يمكن أن تصبح أداة نموذجية لتعزيز الممارسة الدهقراطية 


وهي قادرة على ذلك. ويعزز رأيه بقدرة الإنترنت على توفير المعلومات السياسية مما يسهل 
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وصول المواطنين Lad)‏ الأمر الذى من شأنه أن يساعد في تحسين الجوانب المعرفية لهم أو خلق ما 
يسمى بالمواطنة الواعية أو المواطن الواعي على حد قوله .(Well-informed Citizen)‏ ويمكن LAÍ‏ 
اعتبار الإنترنت أداة تفاعلية تمكن المواطنين من طلب المعلومات والحصول عليهاء وبذلك تصبح 
أداة لتمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم والتواصل المباشر مع ممثليهم المنتخبين. 

إن العلاقة بين الحكومة الإلكترونية وتعزيز الممارسات الدهقراطية متعددة الأبعاد Multi-‏ 
faceted‏ فمن ناحية تساهم الأولى في تحقيق الثانية من خلال ما توفره للمواطنين مع معلومات 
تساعدهم في اتخاذ القرارات والمفاضلة بين البدائل المتاحة. ومن ناحية أخرى تستهدف الدهقراطية 
تعزيز dob)‏ المعلومات وتوفير المعرفة للمواطنين حول العملية السياسية والخدمات العامة 
والخيارات المتاحة أمامهم. كما أنها تستهدف LAI‏ تأمين عملية التحول من الإتاحة السلبية 
للمعلومات Passive Information Access‏ إلى تفعيل مشاركة المواطنين عبر أشكال متعددة Ute‏ 
استطلاعات الرأي وتوفير المعلومات من خلال الدراسات المتوافرة واستشارة المواطنين واستجلاء 


رؤاهم بشأن القضايا المختلفة وغير ذلك من الآليات. 
أهمية الدراسة: 


تتجه الحكومة المصرية بشكل متزايد إلى الاستثمار في مجال البنية التحتية لتكنولوجيا 
امعلومات» وكذلك تطبيقات الحكومة الإلكترونية. وتحتل مصر المرتبة 79 عاليا وفقا لتقرير 
الأمم المتحدة )2008 (E-government Readiness,‏ مقارنة بالمرتبة 99 في عام 2005 في مجال 
الجاهزية أو الاستعداد لتطبيقات الحكومة الإلكترونية. كما أن عدد مستخدمى الإنترنت في 
pa‏ يصل إلى نحو 12.5 مليون مستخدم» أي ما نسبته 15.9% من السكان: )18.7% من 
إجمالي مستخدمي الإنترنت في أفريقيا) )2009 (Internet World States,‏ . بالرغم من ذلك فإن 


الدراسات التي تتناول تطبيقات الحكومة الإلكترونية على المستوى المحلي لا تزال ALB‏ ولا يبدو 
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ذلك حالة مصرية خاصة وإنما على المستوى الدولي؛ فقد أشارت دراسة مقارنة قام بها Heeks,)‏ 
7) إلى أن معظم الدراسات التي اهتمت بتقييم مشروعات الحكومة الإلكترونية على المستوى 
العالمي تم تطبيقها على المستوى القومي. وتجاهلت مشروعات الحكومة الإلكترونية على المستوى 
المحلي بالرغم من كونها أداة Lage‏ لنقل السياسات القومية للمستوى المحلي, إضافة إلى قربها من 
المواطنين على المستوى المحلي. 


وإذا كان هناك نقص في الدراسات التي تتم على مشروعات الحكومة الإلكترونية على ا مستوى 
المحليء فهناك ندرة في الدراسات التي تعرضت لتقييم المواقع الإلكترونية للمحافظات من خلال 
البعد السياسي الذي ينظر إلى هذه المواقع كأدوات للاتصال السياسي بين المواطنين والسلطات 
المحلية. وعليه تظهر الحاجة جلية إلى أهمية دراسة تطبيقات الحكومة الإلكترونيةء خاصة على 
المستوى المحلي من خلال أبعاد مختلفة إدارية وتقنية وسياسية. وتركز هذه الدراسة على تحليل 
تطبيقات الحكومة الإلكترونية بالمحافظات المصرية. من خلال الاعتماد على مدخل تنمية مشاركة 
المواطنين وتحسين الممارسة الدهقراطية» أو بعبارة أخرى البعد السياسي لاستخدامات الإنترنت من 
قبل السلطات المحلية في المحافظات. 


مشكلة الدراسة: 


إن توافر المعلومات وإمكانية الوصول إليها من قبل المواطنين86655, وبناء مواطنين على 
وعي ودراية كافية بالقضايا المحلية Good-informed people‏ من العناصر المهمة للممارسة 
ibl äg‏ وتعد تكنولوجيا الاتصال الحديثة Information Communication Technologies‏ 
وأهمها الإنترنت وتطبيقاتها من الآليات الرئيسية التي يمكن أن تضمن توفير المعلومات 
للمواطنينء إضافة إلى ما تتيحه من فرص للتفاعل بين المواطنين والحكومة وفقًا لاستنتاجات 


العديد من دراسات الاتصال السياسي ل كاستيلز وماك كويل Casttels, 2001; McQuail,)‏ 
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2005( . ولذلك فإن المواقع الإلكترونية يمكن أن يكون لها دور حيوي في تطوير الممارسة الدهقراطية 
من خلال قدرتها على ضمان تدفق المعلومات بشكل أكثر حرية مقارنة بالوسائل التقليدية للاتصال 
إضافة إلى قدرتها على Lob)‏ قنوات للتواصل والتفاعل بين المواطنين والسلطات السياسية. ونتيجة 
لعدم توافر مؤشرات علمية حول تقييم مشروعات الحكومة الإلكترونية المحلية. وخاصة ما يتعلق 
بالبعد السياسيء dalas OLS‏ مضمون هذه المواقع يساعد في توفير المؤشرات للإجابة عن السؤال 
الأساسي الذي تطرحه هذه الدراسةء وهو: إلى أي مدى يمكن اعتبار المواقع الإلكترونية للمحافظات 


المصرية أدوات للاتصال السياسي على المستوى المحلي؟ 
تساؤلات الدراسة: 
للحصول على البيانات والمعلومات التي تساعد في الإجابة عن السؤال الرئيسيء تطرح الدراسة 
الأسئلة الثلاث التالية: 
© إلى أي Gre‏ تقوم المواقع الإلكترونية للمحافظات المصرية بدورها في إتاحة المعلومات 
للمواطنين؟ ما مدى التباين في هذا الشأن بين المحافظات ال مختلفة؟ 


O‏ إلى أي مدى تسّهل مواقع المحافظات المصرية تقديم الخدمات للمواطنين؟ وماهي 


درجات الاختلاف بين المحافظات في هذه القضية؟ 


© إلى أي مدى تتيح المواقع الإلكترونية للمحافظات المصرية آليات لتفعيل مشاركة المواطنين 


المحليين؟ وما هي درجات التباين بين المحافظات المختلفة في هذا الشأن؟ 
الإطار النظري للدراسة: 
الاستخدامات السياسية للإنترنت: 


فرض ذيوع استخدام تكنولوجيا المعلومات الكثير من الاهتمام لدراسة 


آثارها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقد لخص فان دييك )1996 (Van Dijk,‏ 
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الاتجاهات المختلفة السائدة بين الباحثين في مجال الاستخدامات السياسية للإنترت أو الاتصال 
السياسى الرقمي عندما أشار إلى أن هناك من يعتبر تكنولوجيا الاتصال والمعلومات أدوات 
للحرية (Technologies of Freedom)‏ وهناك من لا يرى فيها إلا أداة للسيطرة وزيادة نفوذ 
السلطات LAW‏ من خلال تكنولوجيا التسجيل والتحكم Technologies of central control and)‏ 
(registration‏ وبالرغم من Ald‏ الاستخدامات السياسية للإنترنت» فإن دراسة التأثيرات السياسية 


لها لا تزال تحتاج إلى المزيد من الاهتمام من قبل الباحثين والمتخصصين لاسيما في الدول النامية. 
الإنترنت والدهقراطية ۴-: 


لقد فتحت الإنترنت المجال للباحثين في جميع المجالات ومنحتهم الفرصة لدراسة استخدامات 


وتأثيرات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات وتطبيقاتها على المجال البحثي موضع اهتماماتهم. 


وكما هو الحال مع بقية التخصصات» اهتم الباحثون في مجال الاتصال السياسي باستخدامات 
وتأثيرات الإنترنت وتطبيقاتها في المجال السياسي. وظهرت على أجندة الباحثين والمهتمين مصطلحات 
وموضوعات توفر إطارًا Lóle‏ ونظريات لدراسة استخدام هذه الأداة في العملية السياسيةء ومنها 
نظريات الدهقراطية الإلكترونية أو الرقمية E-‏ والمشاركة الإلكترونية E-participation‏ أو الاندماج 
الإلكتروني E-engagement‏ » والحكومة الإلكترونية أو الحكومة الرقمية E-government (Gurtin,‏ 
2007( . 

وفيما يتعلق بالعلاقة بين الإنترنت والديمقراطية: LIE‏ ما يحتدم الجدل بين الباحثين في هذا 
المجال حول طبيعة هذه العلاقة واتجاهها والتأثير المتبادل بينهماء ويمكن في هذا الإطار رصد 
اتجاهين أساسيين: 


© إن التوسع في استخدامات التكنولوجيا يقود إلى مزيد من الديمقراطية من 


لال توفير المعلومات وخلق أنماط جديدة من التفاعل بين المواطنيين 


والسياسيين. وهكذا تخلق التكنولوجيا - في ظل توافر عوامل أخرى- 
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مواطنين على درجة من الوعى بحيث يشكلون جبهات ضاغطة للتغيير والتطوير 
الدهوقراطي. 

e‏ إن التوسع في استخدمات التكنولوجيا قد يكرس سيطرة القوى السياسية المهيمنة وتوابعها 
في استمرار حكمها بغض النظر عن مدى رضاء المواطنين أو عدمه. وهكذا يتم توظيف 
التكنولوجيا لتحقيق أهداف النخبة الحاكمة أو الطبقة السياسية المسيطرة. 


ds‏ إطار سعي الأمم المتحدة لدعم استخدام التكنولوجيا لتحقيق المزيد من الدهقراطية 


وضعت Lilie‏ لرصد جاهزية واستعداد الدول لتنمية المشاركة الإلكترونية للمواطنين كإحدى 


الآليات لتحسين الممارسة الديمقراطية. واحتوى المقياس مؤشرات كيفية تتعلق بتشجيع مشاركة 


المواطنين من خلال التسويق السياسي لعملية صنع القرار الخاصة بالسياسات العامة بهدف 


الوصول إلى كل قطاعات المجتمع في نموذج خاص بكل دولة يقوم على دمج أو احتواء آراء العدد 
الأكبر من المواطنين. وخاصة الفئات المهمشة تقليديًا. ويسعى النموذج لتقييم دور مشروعات 


الحكومة الإلكترونية في تشجيع المشاركة من خلال المحاور التالية: 
© زيادة امعلومات المقدمة للمواطنين من خلال الإنترنت والخاصة بعملية صنع القرار. 


٠‏ تحسين أشكال التشاور والحوار الإلكتروني من أجل عملية صنع قرارات AS)‏ ديمقراطية 


Lg‏ على المشاركة. 


© دعم اتخاذ القرار الإلكتروني من خلال زيادة مداخلات المواطنين في عملية صنع القرار 


. (UN E-Participation Index, 2008) 


LL Lidgg ©‏ توصل ت إليه دراسة )2007 (Ahmed,‏ فإن bif‏ المشاركة الإلكترونية 


E-participation Models‏ کن حصرها في ثلاث فتات أساسية هي: 
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e‏ ضمان تدفق ال معلومات Flow of information‏ مثل نقل المعلومات في اتجاه واحد من 


الحكومة للمواطنين One-way flow of information‏ 
ConsultationysL_idl ©‏ » مثل إقامة علاقة ثنائية بين المسئولين الحكوميين والمواطنين A‏ 


two-way relationship‏ تهتم Lyd‏ الحكومة بتشجيع ال مواطنين على تقديم تقييماتهم 


واقتراحاتهم وأفكارهم Feedback‏ حول السياسات والبرامج والإجراءات الحكومية المتعلقة 


بهم. 


© المشاركة الفعالة Active participation‏ « مثل ضمان آليات مختلفة لتشجيع مشاركة 


المواطنين في صنع السياسات العامة. 


إن تشجيع المواطنين في المستويات المحلية المختلفة على التواصل والتفاعل مع السلطات 
المحلية هو أحد الاقترابات المقترحة لتنمية الممارسة الديمقراطية. وتستند رؤية الباحثين في هذا 
المجال إلى أهمية تشجيع المشاركة من خلال التطبيقات الرقمية وتعزيز الديمقراطية على تصورين 
أساسيين هما: إن هذا النمط من الممارسة قد يضمن أو يعزز اللامركزية في اتخاذ القرارات» كما أن 
الإنترنت وتطبيقاتها تعد أحد الميكانيزمات LEU‏ لتعزيز مشاركة المواطنين. 

وفي هذا السياق يرى )1996 (Van Dijk,‏ أن النتيجة المنطقية لنموذج استخدام تكنولوجيا 
الاتصال والمعلومات في تفعيل المشاركة هو توفير مجموعة من الأدوات التي تساعد في تضييق 
الفجوة بين أولئك الذين Go She‏ المعلومات «أثرياء المعلومات» (Information rich)‏ وأولئك الذين 
يفتقرون إلى المعلومات «فقراء المعلومات» .(Information poor)‏ ويؤكد أيضا أنه وفقًا لنموذج 
تكنولوجيا المعلومات من أجل مزيد من ASLAM‏ فإن ضمان وصول وسهولة الحصول على 
المعلومات من خلال الوسائل التكنولوجية المتاحة وتطبيقاتها يعد الطريق الوحيد من أجل انفتاح 


وشفافية النظام السياسى في اتجاه الغالبية العظمى من المواطنين. 
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وبالرغم من GUS‏ فهناك الكثير من الدراسات التي تؤكد أن العديد من الحكومات في الكثير 
من الدول لا تتبني هذه الفرضيةء كما أن عددًا أقل من المؤسسات الحكومية قد استفاد من هذا 
التطور التكنولوجي من أجل تعزيز الممارسة الدمقراطية )2003 (Holzer& Melitski,‏ . وتلك الفرضية 
تم التحقق منها في العديد من الدراسات التي تعرضت لتقييم تجارب الحكومات الإلكترونية, 
حيث توصلت هذه الدراسات إلى أن الاستخدام السياسي للإنترنت كأحد أبعاد الحكومة الإلكترونية 
لايزال محدودًا )2008 (Albrecht et al.,‏ . ويمكن القول إن البعد المتعلق بدراسة دور الإنترنت في 


تنمية المشاركة السياسية للمواطنين م يحظ باهتمام الباحثين في مجال الحكومة الإلكترونية. 
الحكومة الإلكترونية :E-government‏ 


يرى )2009 (Stoica & Has,‏ أن مفهوم الحكومة الإلكترونية تطور عبر مجموعة من ال مراحل 
على النحو التالي: مرحلة نشر المعلومات وهي أبسط تطبيق للحكومة الإلكترونية One-way)‏ 


(communication‏ ومرحلة الاتصال LS‏ الاتجاه (Two-way communication)‏ ومرحلة تقديم 


الخدمات» ومرحلة الاندماج الرأسى والأفقي للمؤسسات الحكومية» ومرحلة المشاركة السياسية 
Political participation‏ . ويشير (2002 (Zhang,‏ إلى أنه ليس هناك مفهوم محدد أو عام مكن 
تبنيه على المستوى العالمي للحكومة الإلكترونية E-government‏ » وأن هذا المفهوم وثيق الصلة 
بالنظام السياسي الذي تتبناه أو السائد في كل دولة. وفي الدمقراطيات الليبرالية الغربية على وجه 
التحديد يرتبط التطبيق بتحقيق مجموعة من الوظائف التي يجب أن تتم من خلال الحكومة 

الإلكترونية» ومنها: 
© نثشر ديمقراطية المشاركة من خلال ربط المواطنين ye Lady‏ خلال آليات مختلفة مثل 
E-mail‏ « وكذلك تبسيط عملية إجراء الانتخابات مثل التسجيل للتصويت أو حتى 


التصويت الإلكتروني. 
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® تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين من دون عقبات أو قيود في الوقت أو المسافة من 
خلال dob)‏ المعلومات والخدمات الحكومية من خلال شبكة الإنترنت. 

© تحسين عمليات الإدارة الحكومية وجعلها AST‏ شفافية وكفاءةء وذلك من خلال ربط 
المؤسسات الحكومية ببعضها البعض. 

Government- دعم أو تعظيم الاقتصاد الإلكتروني» وخاصة علاقة الحكومة بالقطاع الخاص‎ e 
Government-business- والحكومة والقطاع الخاص والمستهلكين‎ Business G-B 
. government -customers G-C أو علاقة الحكومة بالمستهلكين‎ customers (G-B-C 
(NGOs) وذلك من خلال تشبيك أو ربط المؤسسات الحكومية بال منظمات غير الحكومية‎ 


وكذلك الأفراد. 


ويؤكد الباحثان )2001 (Brown & Brudney,‏ أن مفهوم الحكومة الإلكترونية هو استخدام 
تكنولوجيا الاتصال والمعلومات وخاصة الإنترنت وتطبيقاتها لتحسين آليات الحصول على المعلومات 
والخدمات الحكومية. وقام الباحثان بتقسيم أشكال الحكم الإلكتروني إلى ثلاث فئات أساسية تتمثل 
في: من الحكومة إلى الحكومة Government-to-Government (G2G)‏ من الحكومة إلى ا مواطنين 
(Government-to-Citizens) (G2C)‏ من الحكومة إلى قطاع الأعمال Government-to-Business‏ 
.G2B‏ وأضاف )2007 (Yildiz,‏ فئتين أخريين تحت مفهوم الحكومة الإلكترونية وهما: من الحكومة 
إلى المجتمع (Government-to-Civil Societal Organizations) (G2CS) Gat!‏ ومن المواطن إلى 


.Citizen-to-Citizen (C2C) امواطن‎ 


- 173.- 


شكل رقم )1( 


أطراف ا محتوى الصفات السائدة التعريف أو مثال 
الاتصال | المفهوم 
أو التي تميزها 

الحكومة معلومات | الاتصال - التنسيق - توحيد معايير الإدارة تأسيس واستخدام قواعد 
sill‏ المعلومات والخدمات الإلكترونية | البيانات ومراكز المعلومات 
الحكومة 3 
E‏ خدمات 
الحكومة - | gis.‏ | الاتصال - الشفافية - المحاسبية الحكومة | تدشين مواقع إلكترونية 
إلى - المواطن الإلكترونية | حكومية ووجود إيميل أو 
6026 الكقادةت الفاعلية اوجرن Sola‏ أدوات للتواصل بين اللواطنين 

المعلومات والخدمات A‏ 
الحكومة - الإنتاجية أو النمو الحكومة | إتاحة المناقصات والعطاءات 
إلى - قطاع الحكومية على المواقع 
الأعمال YEA! wee‏ | الإلكترونية- التسويق 
fale G2B‏ تاور | الإلكتروني - الشراكة 

الإلكتروني الإلكترونية 

التجارة 
الحكومة الاتصال - التنسيق - الشفافية الحكم التواصل والتنسيق الإلكتروني 
كل المحاسبية الإلكتروني | عقب الأزمات والكوارث 
ا مجتمع 
المدني 
60205 
المواطن ‏ إلى الاتصال - التنسيق - الشفافية المحاسبية الحكم النقاش الإلكتروني للقضايا 
- المواطن - المنظمات القاعدية أو الجماهيرية الإلكتروني | المجتمعية 
C2C‏ 


(Yildiz, 2007) المصدر:‎ * 


تبنته الأمم المتحدة بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للإدارة 


وهناك نم 


ر الحكومة 


ن: التفوذج: حفس قراح ل LJ‏ 


(UN &‏ « وتض 


التالى: المرحلة الأولى وهي مرحلة «الظهور» أو «النشأة» 


ذج آخ 
العامة )2002 ASPA,‏ 


call us الإلكثووقية:‎ 
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وهي مرحلة تأسسيس مواقع إلكترونية للمؤسسات الحكومية. المرحلة الثانية هي 


مرحلة زيادة أو انتشار المواقع الحكومية. وأن تصبح هذه المواقع أكثر ديناميكية ويطلق عليها 
مرحلة النمو أو مرحلة التطور. المرحلة الثالشة هي المرحلة التفاعلية التي GSE‏ مستخدمي 
المواقع الحكومية من تحميل النماذج الحكومية. وكذلك تتيح لهم فرص التواصل المباشر 
مع المسئولين الحكوميين. المرحلة الرابعة التي تتيح فرصا للتبادل أو التحويل بين الجهات 
الحكومية وتمكين المواطنين من الدفع الإلكتروني للحصول على هذه الخدمات. المرحلة الأخيرة 
مرحلة رقمنة الخدمات الحكومية من خلال تقدهها مباشرة عبر المواقع الإلكترونية للحكومة. 

ويرى )2004 (Winkel,‏ أنه يجب التفرقة بين ثلاثة أبعاد للحكومة الإلكترونية, وهي: البعد 
الإداري أو الإدارة الإلكترونية Tele-administration‏ بعد مشاركة المواطنين أو المشاركة Tele- wll‏ 
participation‏ « وبعد إعادة الهيكلة المؤسسية Reorganization of Structure‏ ويؤكد فينكل أنه 
من دون dole]‏ هيكلة المؤسسات الحكومية Lg‏ يضمن فعالية تطبيق الإدارة الإلكترونية والمشاركة 


السياسية الرقمية يصبح التطبيق الأمثل للحكومة الإلكترونية محل تساؤل. 
نتائج الدراسات التي رصدت البعد السياسي لتطبيقات الحكومة الإلكترونية: 


هناك العديد من الدراسات التي تناولت تطبيق الحكومة الإلكترونية على مستوياتها ا مختلفة 
القومية والمحليةء ومنها دراسة )20007 (West,‏ « والتي أشارت إلى أنه بالرغم من التوقعات التي 
ارتبطت باستخدام التكنولوجيا كآلية لإحداث التطور الدمقراطي من خلال خلق فرص أوسع 
للتواصل مع المواطنين وبالرغم من أن الإمكانيات التقنية المتاحة قادرة على القيام بهذا الدور 
Le‏ يمكن الحكومات والمواطنين من التفاعلء فإن النتائج التي تم التوصل Lad!‏ تشر إلى أن معظم 
المواقع الإلكترونية للولايات الأمريكية لم تستفد من التطبيقات التكنولوجية بالشكل المطلوب من 


أجل تحسين الممارسة الدهقراطية. 
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أما دراسة )2000 (Musso, Wear & Hale,‏ فقد اهتمت بتحليل مدى الاعتماد على تكنولوجيا 
الاتصال واممعلومات في إصلاح نظام الحكم المحلي. وبالرغم من أن نتائج الدراسة أكدت أن توسيع 
أماط التفاعل بين المواطنين والمسئولين المحليين يساعد في تطوير نظام الحكم lek!‏ فإنها أشارت 
إلى وجود جدل حول الاستخدام الديمقراطي لوسائل وتكنولجيا الاتصال الحديثة. وألمحت الدراسة 
إلى نقص الدراسات الميدانية التي تناولت وظائف المواقع السياسية الخاصة بالمحليات في تزويد 
المواطنين بالمعلومات والخدمات» وأيضًا Lasgo‏ في تفعيل مشاركة المواطنين. واعتمدت هذه الدراسة 
على بعدين أساسيين لتقييم تطبيق الحوكمة الإلكترونية على المستوى المحلي. فعلى حين ركز 
البعد الأول على تقييم هذه المواقع من خلال دراسة الوظيفة الإدارية أو دور المواقع في تحسين 
كفاءة الإدارة المحلية وتحسين آليات تقديم الخدمات الحكومية وترشيد التكاليف الخاصة بالعملية 
الإدارية» اهتم البعد الثاني بتقييم مدى توظيف تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في زيادة مشاركة 


المواطنين على اللمستوى المحلي في إطار الدهقراطية الإلكترونية (-8). 


وقد خلصت الدراسة التي تناولت بالتحليل 270 موقعًا إلكترونيا في ولاية كاليفورنيا إلى أن 
المواقع فقيرة فيما يتعلق بالجوانب التصميمية مع غياب الأفكار الخلاقة لتوظيف التكنولوجياء 
علاوة على غياب الرؤية المتعلقة بالإجابة عن سؤال: BLL‏ نستخدم التكنولوجياء أو ما هي 
الوظائف المراد تحقيقها من التواجد على شبكة الإنترنت؟ وانتهت الدراسة إلى أن معظم هذه 
المواقع تتبني مدخل توظيف تكنولوجيا الاتصال والمعلومات من أجل تحسين أو تطوير الجوانب 
الإدارية (Good management)‏ أكثر من تبنيها بعد التكنولوجيا من أجل الحكم الجيد أو تعميق 


ا ممارسة الدمقراطية ) (Good‏ 


واهتمت دراسة )2001 (Chadwick & May,‏ بتحليل التوجهات السيا 4 


الخاصة بالحكومة الإلكترونية وعلاقة ذلك بتجديد العملية الديمقراطية في كل من 


الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروربي. وتوصلت الدراسة إلى 
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أن الإمكانيات التي تتيحها الإنترنت في تطوير العملية الديمقراطية تتمحور حول تطوير الجوانب 
الإدارية للمؤسسات الحكومية» وهو ما يعني شيوع نموذج الحكومة الإلكترونية في خدمة زيادة 
الكفاءة الإدارية للمؤسسات الحكومية (المدخل الإداري) في مقابل تهميش النموذج الخاص باستخدام 
الحكومة الإلكترونية كآلية لتفعيل المشاركة السياسية للمواطنين (المدخل السياسي). 

وانتهت دراسة كل من )2002 (Fuersich & Robins,‏ بعد تقييمها للعديد من مشروعات 
الحكومة الإلكترونية إلى أن الاستخدامات الترويجية تبدو هي المسيطرة مقارنة بدورها في تفعيل 
مشاركة المواطنين أو تقديم الخدمات الحكومية أو دورها في بناء معارف ومعلومات الجمهور 
«Lod!‏ وتوصلت دراسة كل من )2003 (Holzer & Melitski,‏ التي قدمت تحليلًا لعشرة مواقع 
إلكترونية مدن في ولاية نيوجيرسي إلى أن النواحي الخاصة بتقديم خدمات للمواطنين وكذلك خلق 
فرص للتفاعل Geo‏ لمشاركة المواطنين المحليين من خلال الإنترنت لا تزال تحتاج إلى التحسين: Leg‏ 
يمكن المواطنين من الحصول على الخدمات الحكومية مباشرة عبر المواقع المحليةء وكذلك إتاحة 
الفرص لهم للتعبير عن آرائهم في السياسات والقضايا المحلية. وأشارت الدراسة إلى أن التوسع في 
زيادة مشاركة المواطنين المحليين من خلال الإنترنت يعد إحدى الآليات المقترحة لقياس معدلات 
رضاء الفئات المستهدفة عن الأداء الحكومي على المستوى المحلي وذلك من خلال استطلاعات 
الرأي عبر المواقع الإلكترونية» أو إتاحة المنتديات للحصول على آراء المواطنين المحليين في السياسات 
المحلية. وتوصلت نتائج هذه الدراسة أيضًا إلى أن الجوانب المتعلقة بالأمان وحماية الخصوصية 
للمستخدمين تحتاج إلى التحسين بما يعزز ثقة المواطنين في التواصل وتقديم المعلومات الخاصة 
بهم» وخاصة تلك المتعلقة بحصولهم على الخدمات الحكومية عبر الإنترنت. وأشارت الدراسة إلى أن 
النتائج العامة تشير إلى مستوى مقبول للمواقع الإلكترونية للمدن العشر التي كانت محلا للتحليل 


فيما يتعلق بتوافر المعلومات أو محتوى الصفحات وكذلك سهولة استخدام المواقع. 
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Lal‏ دراسة )2004 (Zhou,‏ التي اهتمت بتحليل المواقع الإلكترونية الحكومية القومية 
والمحلية في الصين وسعت إلى تقييم المواقع الحكومية بعد 4 سنوات من بدء المشروع القومي 
للحكومة Aga SY‏ وكذلك تطوير دليل لتقييم مواقع الحكومة الإلكترونية. فقد توصلت إلى أن 
المواقع الحكومية القومية كانت أكثر ثراء في تقديم المعلومات والروابط الإلكترونية مقارنة با مواقع 
الحكومية المحلية. فيما توصلت الدراسة إلى أن المواقع المحلية كانت متفوقة في تقديم الخدمات 
الحكومية وكذلك إتاحة الفرصة للمواطنين للتفاعل مع السلطات ال محلية. وأوصت الدراسة بزيادة 
البحوث الخاصة برصد أنماط استخدام المواطنين للمواقع الحكومية على المستوى المحلي» وكذلك 
الدراسات الخاصة بتأثير هذه المواقع على المواطنين في الأبعاد المختلفة وأهمها زيادة معلوماتهم 
ومعرفتهم بالقضايا والقرارات المحلية ومدى تأثيرها في تخفيف التوتر وبناء الثقة بين المواطنين 
والسلطات المحلية. 

وقام )2009 (Stoica & Has,‏ بتحليل 165 موقعًا إلكترونيًا للمدن الرومانية وتوصلا إلى أنه 
بتقييم تجربة الحكومة الإلكترونية بعد 11 عامًّا من تطبيقها على المستوى المحاي OLS‏ مشروعات 
الحكومة الإلكترونية لا تزال في مراحلها الأولي. وأثبتت النتائج الاهتمام بعملية تقديم المعلومات في 
مقابل تراجع مستوى ال مواقع في مجال تقديم الخدمات وتوسيع فرص مشاركة المواطنين. 
مداخل دراسة الحكومة الإلكترونية: 

هناك العديد من المداخل والنماذج التي تستخدم لتقييم تجارب أو مشروعات الحكومة 
الإلكترونية. ومن هذه النماذج دراسة (Musso, Wear & Hale, 2000) JS‏ التي ركزت في دراستها 
لتقييم المواقع الإلكترونية المحلية على تبني نموذجين لقياس فعالية هذه المواقع؛ ركز البعد الأول 
منهما على اختبار نموذج الحكومة الإلكترونية ودورها في ترويج أو تسويق الإدارة الجيدة promoting)‏ 


(Good Management: An Entrepreneurial Reform Model‏ بينما ركز البعد الثاني على اختبار 
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نموذج الحكومة الإلكترونية ودورها في ترويج أو تسويق الدمقراطية الجيدة ): Promoting Good‏ 


.(Participatory Reform 


وطرحت دراسة )2001 (Chadwick & May,‏ § تقييمها لمشروعات الحكومة الإلكترونية 
ثلاثة نماذج أساسية. وهي: النموذج الإداري (Managerial)‏ والنموذج الاستشاري أو التشاوري 


.(Participatory) والنموذج التشاركي أو المشاركة‎ (Consultative) 


وهناك العديد من الدراسات الخاصة بتقييم مواقع الحكومة الإلكترونية أجمعت على أن 
معايير الحكم على فاعلية هذه المواقع يجب أن تتم من خلال دراسة أبعاد ثلاثةء تشمل: استخدام 
هذه المواقع في التواصل مع المواطنين وتقديم الخدمات لهم وإتاحة الفرصة أمامهم لتقييم الأداء 
الحكومي ) Government -to- citizens (G2C‏ والبعد الثاني يرصد دور هذه المواقع في تسهيل 
قيام وتنفيذ المشروعات الاستثمارية (Government-to- business G2B)‏ » والبعد الثالث يركز على 
التواصل الحكومي المؤسسى عبر Government -to- government (G2G) (Bonham,4SiJ]‏ 


. (Seifert, Thorson., 2001 


وتبنت دراسة أخرى )2002 (IDeA,‏ لبعض مشروعات الحكومة الإلكترونية ثلاث OLS‏ 
أساسية للتقييم الوظيفي للمواقع الإلكترونية» شملت: الحكم E-Governance ss SY!‏ والخدمات 
الحكومية الإلكترونية E-services‏ والإعلام أو المعرفة الإلكترونية .E-knowledge‏ وتشير الفئة الأولى 
إلى دور الحكومة الإلكترونية في التشبيك بين المواطنين والأطراف المعنية وممثاي السلطات المحلية 
(المنتخبة) من أجل المشاركة في عملية الحكم المحلي. وتحتوى الفئة الثانية على قياس تقديم 
الخدمات الحكومية من خلال وسائط إلكترونية» أما الفئة الثالشة فتهتم بتقييم دور المواقع 
الإلكترونية في إتاحة المعلومات للمواطنين بشكل شامل وسريع وسهلء أي أن تصبح المعلومات 
تحت طلب الجمهور المستهدف. 
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Lal‏ دراسة )2009 (Stoica & Has,‏ فقد اعتمدت على نموذج للحكومة الإلكترونية قائم على 
محورين أساسيين: (تقديم الخدمات الإلكترونية عبر «(Public service through the InternetCjj8yl_‏ 
والدهقراطية الرقمية Digital‏ وتعني مشاركة المواطنين في عملية الحكم من خلال الإنترنت. 
واعتمدت دراسة الأمم ال متحدة في تقرير قياس الجاهزية للحكومة الإلكترونية E-government)‏ 
(readiness‏ وتم تطبيقه على مشروعات حكومة إلكترونية في 191 دولة على أربعة polis‏ أساسية, 
وهي: فعالية الحكومة في إدارة المعلومات وثيقة الصلة باحتياجات المواطنين» وتقديم خدمات 
أفضل عبر الموقع الإلكترونيء وتحسين آليات الوصول إلى المعلومات وتوصيلها للمواطنينء وأخير 
تمكين ال مواطنين من المشاركة في عملية صناعة القرار. 


منهجية الدراسة: 
العينة ووحدة التحليل: 


من أجل الحصول على معلومات LEW‏ عن التساؤلات السابقةء تم رصد المعلومات الخاصة 
بتواجد مواقع إلكترونية للمحافظات من خلال استخدام محرك البحثهاع600 وباستخدام كلمة 
govieg Cod‏ كما تم رصد معدل استخدام هذه المواقع Visibility si‏ من خلال موقع Alexa.‏ 
com‏ وذلك لرصد ترتيب هذه المواقع من خلال متوسط الزيارات Traffic rank‏ عبر شبكة 
الإنترنت. أما الجزء المتعلق بالحصول على المعلومات الخاصة بمحتوى المواقع فقد تم الاعتماد على 
أداة تحليل بنية هذه المواقع وفقًا لدليل تحليل قائم على العديد من الدراسات التي اهتمت 
بتحليل مواقع الحكومة الإلكترونية السابق الإشارة إليها );2002 Zhou, 2004; Fuersich & Robin,‏ 
.(Moon, 2‏ ويتكون دليل التحليل من 35 فئة فرعية لتغطية ال محاور الثلاثة التي تم تبنيها 


لتقييم مواقع المحافظات الإلكترونية, وهي: 


1- توفي المواقع المعلومات للمواطنين )13 (pais‏ ومنها: تقديم معلومات حكومية أو 


رسمية مثل معلومات حول الموقع والجهات التابعة أو المؤسسات التابعة واممسئولة 


- 180 - 


ومعلومات عن الشئون الحكومية (الأداء الحكومي) أو الشئون السياسية. ومعلومات حول 
السياسات والقواعد والإجراءات والقوانين الحكوميةء وأخرى. Lal‏ منها فئة تقديم معلومات 
عن المحافظة Lis‏ التاريخ» والجغرافياء وأهم lad il‏ والمناسبات الوطنية. ومعلومات حول 
الصناعات أو الاستثمار أو الجوانب الاقتصادية في المحافظة. أخبار محلية خاصة بالمحافظة, 
وأخبار قومية أو خاصة بمحافظات أخرىء وأخبار دوليةء ومعلومات تعليمية (مثل دورات 


dig‏ معلومات من خبراء أو متخصصين. وجود كتب أو أبحاث رقميةء وأخرى). 


إتاحة المواقع الخدمات وتسهيل حصول المواطنين (polis 9) Lads‏ ومنها: الخدمات 
غير التفاعلية وتشمل (إتاحة الموقع لمعلومات حية أو مباشرة تخص الجوانب الخدمية 
Äg‏ والحصول على استشارات خاصة بالخدمات المتاحة» وأخرى). والخدمات 
التفاعلية» ومنها: استكمال نماذج الخدمات إلكترونياء والدفع الإلكتروني» وتحميل ملفات 
gòl‏ وإتاحة البحث في قواعد بيانات بالموقع» ووجود بريد إلكترونى لطلب الحصول 


على الخدمة» وأخرى). 


إتاحة المواقع فرص المشاركة للمواطنين )13 عنصرًا» ومنها: فرص لتواصل المواطنين مثل 
وجود بريد إلكترونى للمسئولين» ووجود استبيان أو استطلاع رأي للمواطنين» ووجود نموذج 
لتقديم شكوى أو تعليق إلكترونيء ووجود غرف للاردشةء ووجود روابط بصفحات أو 
مواقع مسئولين» ووجود مدونة أو بلوجزء وأخرى). والتواصل بين الجهات الحكومية 
وبعضها البعض,» ومنها: قيام الموقع بخدمة البوابة للعديد من المواقع الحكومية الأخرى» 


ووجود روابط لجهات isb‏ للمحافظة مثل المراكز والمدن وا مجالس الشعبية ومديريات 


الخدمات» وكذلك وجود روابط لجهات حكومية أو محافظات» وكذلك فئة أخرى للراوبط 


غير المدرجة في قائمة التحليل). 


- 181 - 


-2 


وقد تم تحليل 24 Ledge‏ للمحافظات المصرية بنسبة 82.7% من إجمالي المحافظات )29 
محافظة)» وهي كل المواقع التي تم رصدها عبر آليات مختلفة منها الصفحات المرتبطة ببوابة 
الحكومة المصرية( ). وكذلك البحث من خلال محركات البحث Google‏ من خلال استخدام اسم 
ا محافظة. ووفقًا مما عرضه )2000 (McMillan,‏ فإن تحليل محتوى المواقع الإلكترونية تواجهه 
العديد من الصعوبات ولكن هذه الصعوبات يمكن التغلب عليها بالاختيار الجيد للعينة ودقة 
عملية التكويد أو صدق وثبات القائمين بتكويد المحتوى وكذلك منهجية تحديد وحدة التحليل. 
ووفقًا ما استند a)‏ كل من )1998 (Ha & James,‏ فإن ore‏ صفحات الموقع الإلكترونيع]51 Web‏ 
قد تتراوح بين صفحة واحدة و 50.000 صفحة» وهو ما يتطلب الكثير من الوقت لتحليل إجمالي 
Olaia‏ إضافة إلى احتمالية وجود تحيز مبني على التباين في عدد صفحات كل موقع. 

وقد تم اعتماد وحدة التحليل الصفحة الرئيسية للموقع Home page‏ باعتبارها بوابة 
الوصول لهذا الموقع ويفترض أن تعبر عن العناصر الرئيسية داخل الموقع» كما أن المستخدم من 
خلال الصفحة الرئيسية يقرر ما إذا كان سوف يستمر في تصفح اللوقع أو الخروج إلى موقع آخر. 
كما تم بعد ذلك تدريب شخصين على تنفيذ عملية التكويد. وبالإضافة إلى تكويد كل المحتوى 
ا موجود في الصفحة الرئيسية فإن الارتباطات Text linksd_wat!‏ وارتباطات Image links g/l‏ 
وشريط التصفح LA) Navigation Bar‏ قد خضعت للتحليل وتم تكويدها ما دامت لها صلة 
بالفئات التي يتم رصدها والخاصة بالفئات الثلاث الرئيسية. كما تم أيضًا تكويد العناصر التي م 
يخصص لها فئات داخل الدليل تحت عنوان (أخرى). 


ونظرًا oY‏ الدراسة تنتمي إلى نوع الدراسات ذات الطبيعة الإستكشافية. فإن 


الدليل اعتمد في حساب نقاط كل موقع من خلال الرصد للعنصر (الفئة) بشكل مباشر 


مع التأكد من أن أيقونة هذه الفئة فاعلة. كما تم إجراء العديد من الاختبارات 


للأيقونات للتأكد من وجودها الفعلى Y‏ التصميمي. 9 og‏ الباحثان إلى أن هناك 
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بعض القصور الذي رها يعتري طريقة العد SLL)‏ للفئة دون تكرارها (توجد) Y)‏ توجد). وهناك 
من يتبني Golul‏ للتحليل LGB‏ على تدرج تراكمي لكل فئة لقياس وجود الفئة وعدم وجودها 
ثم تكرارها )0 - 000) ويعنى ذلك مثلًا Ley‏ حصول الفئة الفرعية على Leys‏ عالية في حال تكرار 
العنصر نفسه أكثر من dpe‏ مثل (وجود أكثر من Lue!‏ في الموقع يضيف نقاطًا لهذه الفئة 
بعدد الإيميل المتاح). ويطمان الباحث إلى النتائج التي تم التوصل Lad)‏ بسبب طبيعة الدراسة 
الاستكشافية وعدم رصد تكرار للفئات الفرعية في المواقع التي تم تحليلها بسبب الطبيعة الأولية 
التي تمر بها مشروعات الحكومة الإلكترونية على المستوى المحلي. 

تم تحليل المواقع الخاصة بالمحافظات المصرية في الفترة من 22 يونية 2009 إلى 28 يونية 
9. وقد تم تحليل مضمون المواقع الإلكترونية الخاصة با محافظات في الفترة الزمنية نفسها. 
نتائج الدراسة: 
أولًا: ترتيب المواقع التي تم تحليلها وفقا معدلات التصفح: 


اعتمد هذا الجزء من الدراسة على النتائج المتوافرة من خلال موقع (Alexa.com)‏ 


ال متخصص في توفير بيانات ومعلومات حول اللمواقع الإلكترونية لتحديد مدى معرفة هذه 


المواقع أو انتشارها Visibility‏ . تم جمع البيانات الخاصة معدل الزيارات التي تتم مواقع 


ا محافظات التي خضعت للتحليل (مرفق رقم 2( وترتيبها بين المواقع التي تتم زيارتها وفقًا 


Alexa.com وتشير النتائج التي تم رصدها من خلال موقع‎ Traffic Rank حساب‎ h ugik 


إلى أن هناك تغيرًا Lill‏ في معدل الزيارات للمواقع ب 15 محافظة خلال ثلاثة أشهر (مايوء 


يونية» يولية 2009). وهي ( مطروح ‏ القاهرة ‏ الدقهلية ‏ جنوب سيناء ‏ السويس المنوفية ‏ 


بور سعيد ‏ أسوان ‏ الشرقية ‏ الغربية ‏ بني سويف - الإسكندرية ‏ البحيرة ‏ دمياط ‏ الوادي 


الجديد) بينما سجل الموقع تغيرًا سلبيًا في معدل الزيارات لعدد 9 محافظات خلال الأشهر ذاتهاء 
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وهي (الإسماعيلية ‏ المنيا ‏ كفر الشيخ ‏ قنا ‏ أسيوط ‏ الفيوم - الأقصر ‏ سوهاج ‏ البحر الأحمر). 
ويوضح الجدول التالي ترتيب المواقع الخاصة بالمحافظات وفقًا لمعدلات الزيارات بين المواقع في 


جمهورية pas‏ العربية. 


جدول رقم (1) 


يوضح ترتيب المواقع وفقًا معدل الزيارات بين المواقع في مصر 


وتشير النتائج السابقة إلى أن 7 مواقع إلكترونية من بين 24 موقعًا للمحافظات المصرية جاءت 
ضمن أكثر 10000 موقع زيارة Lads‏ لمتوسط Alexa.com‏ لحساب معدل زيارة المواقع في جمهورية 
مصر العربية. وحظي الموقع الإلكتروني لمحافظة الإسكندرية Leb‏ معدلات clog LW‏ ترتيبه 
)387( بين المواقع. بينما جاءت 10 مواقع ضمن ال مواقع من 10000 وحتى 50000 وحل أحد 


المواقع ضمن ما فوق 500000. by‏ تتوافر بيانات حول 7 مواقع إلكترونية للمحافظات. 


وتعد النتائج السابقة مؤشرًا على الأهمية النسبية التي تحظى بها بعض المواقع 


الإلكترونية للمحافظات المصرية. وبالرغم من أن المواقع السبعة التي تحظى بأعلى 
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متوسط للزيارات تضم مواقع لم تحصل على معدل Jle‏ للنقاط وفقًا لدليل تقييم تطبيق 
الحكومة الإلكترونية كما سيتضح OL LÉN‏ ذلك يمكن تفسيره في إطار مؤشرات التنمية البشرية 
الخاصة بتلك المحافظات» وخاصة معدلات التعليم والدخل. فحسب تقرير التنمية البشرية Egypt)‏ 
(Human Development Report 8‏ فإن المحافظات التي تحظى بمعدلات تصفح مرتفعة 
cle‏ معظمها في ترتيب متقدم وفقًا لدليل التنمية البشرية. فجاءت الإسكندرية في المرتبة الرابعة 
وبورسعيد في المرتبة الأولى وا منوفية الحادية عشرة والقاهرة الخامسة والدقهلية التاسعة والشرقية 
في المرتبة الثانية عشرة بين المحافظات المصرية. Ló‏ ثلاث من هذه المحافظات, وهي (بورسعيد 
والإسكندرية والقاهرة) GL‏ ضمن المحافظات المصنفة Liig‏ للدليل على أنها محافظات حضرية. 
وهذه النتائج تبدو منطقية ويمكن تفسيرها في ضوء نظرية الفجوة الرقمية Digital Divide‏ 
حيث إن العديد من الدراسات التي أجريت في هذا الإطار أشارت إلى وجود علاقة ارتباطية 
بين استخدامات الإنترنت ومتغيرات مثل مستوى التعليم والدخل ومكان الإقامة (حضر- ريف). 


. (Mason& Hacker. 2003 DiMaggio et al., 2001, Tolbert, Mossberger & McNeal, 2002) 


وتشير معدلات المشتركين في الإنترنت Lids‏ لدليل التنمية البشرية LEI‏ إلى أن المتغيرات نفسها 
يمكن أن تكون لها علاقة ارتباطية LAT‏ بمعدلات استخدامات الإنترنت في الواقع ا مصري؛ حيث 
تشير النتائج إلى أن معدلات الاشتراك في خدمات الإنترنت تصل في المتوسط إلى (233) لكل 1000 من 
السكان في المحافظات dy pdod!‏ ومنها 3 محافظات (الإسكندرية وبورسعيد والقاهرة) Sele‏ ضمن 
المواقع الأكثر زيارة. بينما تنخفض معدلات الاشتراك في الإنترنت لتصل إلى متوسط 56 / 1000 في 


محافظات الوجه البحري و 32 / 1000 في محافظات الوجه القبلي. 


وتحتاج هذه النتائج لمزيد من البحوث التطبيقية للتعرف على الأهمية التي 


تحظى Ly‏ هذه المواقع من خلال وجهة نظر المستخدمين ومدى رضائهم عن هذه 


المواقع والأسباب التي تدعوهم لتصفح المواقع. كما أن هناك حاجة لدراسة العلاقة بين 
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متغيرات مثل الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للجمهور المستخدم ومعدل الزيارات لمواقع 
الحكومة الإلكترونية. وهناك LAY‏ حاجة لدراسة تأثير الجوانب التقنية للمواقع ومدى تحقيقها 
لاحتياجات المستخدمين الخاصة بالمعلومات أو الخدمات أو Leb)‏ فرص للمشاركة من جانب 
ومعدل الزيارات من جانب آخر. Lad‏ هناك dole‏ لقياس أثر متغير الثقة أو مصداقية السلطات 
المحلية وزيادة الطلب على التواصل أو زيارة المواقع الإلكترونية. 
ثانيًا: نتائج التحليل البنيوي المواقع الإلكترونية للمحافظات: 
1.ترتيب مواقع المحافظات في مجال تطبيق الحكومة الإلكترونية: 

تشير نتائج تحليل المضمون إلى أنه هكن تقسيم المواقع الإلكترونية للمحافظات المصرية التي 
تم تحليلها إلى ثلاث فئات على النحو التالى: 

الفئة الأولى: وتشمل موقعين حصلا على مجموع نقاط يتجاوز نصف عدد نقاط المجموع 
الكلي )35 نقطة) الذى تم وضعه لتحليل هذه المواقع Lids‏ للمؤشرات التي تم تبنيها للدراسة, 
وهي (ال معرفة الإلكترونية E-knowledge‏ والخدمات E-servicedisg UY!‏ وإتاحة الفرص لمشاركة 
أوسع للمواطنين أو الحكم الإلكتروني .(E-governance‏ وتضم هذه المجموعة محافظتين» هما 
مطروح ب )24( نقطة بنسبة 68.6% من إجمالي النقاط العام» ومحافظة القاهرة وحصل موقعها 


الإلكتروني على )19( نقطة Le‏ يوازي 54.3% من إجمالي النقاط. 
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شكل رقم (2): ا موقع الإلكتروني ملحافظتي مطروح والقاهرة 


محافظة مطرود 


Maerouh Geverannat 


none ianiai ابوب‎ 


DILS TOOT ادم‎ 


Ant‏ فی سطور 
الذافرة 
ae‏ هقاس عع 
ane‏ متعيز tpl Lon‏ 
لکوت القاصعة لسياسية 
السو هذا 
الى oe‏ كونها العاضعة 
النعائية d nity‏ واجلمية 
all Lal sey‏ 
والإسلامف 


sual! 
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وبالرغم من أن وجود الموقع الإلكتروني لمحافظة القاهرة في هذه المجموعة يعد منطقيًًا حيث 
كونها إحدى المحافظة الحضرية وتأتي في المرتبة الخامسة بين محافظات مصر في ترتيب معدلات 
التنمية البشرية ويرتفع فيها معدلات المشتركين بشبكة الإنترنت (1000/182.7) مقارنة بالمتوسط 
العام للمناطق الحضرية في مصر(1000/76) )2008 (Egypt Humen Development Report‏ « 
فإن وجود الموقع الخاص بمحافظة مطروح في المرتبة الأولى وحصوله على أعلى النقاط يستوجب 
الدراسة المتعمقة. فبالرغم من أن البيانات الخاصة بمعدلات الاشتراك في الإنترنت (1000/130) في 
محافظة مطروح في مقابل )1000/76( متوسط المناطق الحضرية في مصر قد تدعم هذه النتائج» 
فإن تراجع المحافظة في مؤشرات التنمية البشرية بمكوناته الثلاثة (العمر+الدخل+التعليم) (0.706) 
في مقابل )0.723( المتوسط العام في مصرء يشير إلى الحاجة إلى مزيد من الدراسات لبحث آليات 
تعامل السلطات المحلية مع الحكومة الإلكترونية حتى يتسنى للباحثين فهم الظروف والمتغيرات 
التي تؤثر على تبني بعض المحافظات الاتجاه إلى الاعتماد على الإنترنت كوسيلة لتحسين الممارسات 
الحكومية وتحقيق مشاركة أفضل للمواطنين دون الأخرى. 

الفئة الثانية: وتضم عشرة مواقع م يتجاوز عدد النقاط التي حصلت عليها نصف الإجمالي 
العام LAW‏ ولكنها اقتربت dio‏ وتضم هذه المجموعة مواقع المحافظات التالية: (الدقهلية 17 
نقطة, أي 48.6%( و(الإسماعيلية ‏ امنيا جنوب سيناء 15 نقطة, أي 42.9%( و (السويس 14 ALB‏ 
أي 40%( و (المنوفية ‏ بورسعيد 13 نقطة, أي 37.1%( و (أسوان  åS‏ الشيخ 12 نقطة, أي 34.3%( 
و (قنا 11 نقطة, أي 31.4%( 

ويمكن أن توصف هذه المواقع بأنها أقل من المتوسطة في تبنيها للحكومة 
الإلكترونية وفقًا للنموذج الذي اعتمدت عليه الدراسة. وبالنظر إلى هذه المحافظات 
يمكن رصد تباينها في موقعها الجغرفي إذ تضم محافظات من الدلتا وصعيد مصر 


ومحافظات حدودية. وتتباين المحافظات السابقة في مستويات التنمية بها. فبينما 
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تحتل محافظات (بورسعيد والسويس والإسماعيلية وأسوان والدقهلية والمنوفية) مراكز متقدمة في 
معدلات التنمية البشرية )126.8911( على التوالي» تحتل محافظات (كفر الشيخ وقنا والمنيا) 
مراكز متأخرة بين محافظات مصر )1617.20( على التوالي Egypt Humen Development)‏ 
(Report 2008‏ . وتشير الإحصائيات LAI‏ إلى وجود تباين بين هذه المحافظات في معدلات 
امتلاك الإنترنت. ففي حين تصل معدلات المشتركين في خدمة الإنترنت في محافظة بورسعيد 
8 9 وفي محافظة السويس 1000/173 مقارنة بالمتوسط العام في مصر 1000/76 تنخفض 
معدلات المشتركين في باقي محافظات هذه المجموعة (الدقهلية 55.6 المنوفية 41.6 الإسماعيلية 


4 امنيا 40.5 كفر الشيخ 39.1 قنا 30.6 وأسوان 12.9) لكل 1000 من السكان. 


والسؤال الذي يطرح نفسه هو: ما هي المتغيرات التي جمعت كل هذه المحافظات في فئة 
واحدة بالرغم من أن التحليل الأولي يشير إلى تباين المعطيات التي يمكن أن تؤثر على تبنيها 
للحكومة الإلكترونية؟ والإجابة تكمن في أنه Ley‏ يكون للتوجهات والسياسات الخاصة بالسلطات 
المحلية تجاه الحكومة الإلكترونية أثر مباشر في تحديد مدى الاعتماد على المواقع الإلكترونية كأداة 
للاتصال السياسي. أضف إلى ذلك أنه Ley‏ يعود ذلك في الأساس إلى توافر كوادر مؤهلة في بعض 
المحافظات من العاملين الذين لديهم رؤية ولديهم الإمكانيات التقنية ويملكون سلطات تفعيل 
هذه المواقع Le‏ يحقق في النهاية الهدف من وجودها. وبالرغم من ذلك فإن هناك dele‏ مزيد 
من الدراسات التي يجب أن تبحث في السياسات الحكومية المحلية الخاصة بمشروعات الحكومة 
الإلكترونية. 


الففة الثالثة: التي يمكن أن يطلق عليها المحافظات الفقيرة في تطبيق الحكومة 


الإلكترونية Lss‏ لنموذج التحليل الذى اتبعته الدراسة. وتضم هذه المجموعة 12 


h Lgo‏ تصل النقاط التي حصلت عليها إلى الثلث. وتضم هذه المجموعة مواقع 


محافظات: (أسيوط - الشرقية - الغربية 10 نقاطء أي 28.6%( و ( الفيوم ‏ الأقصر ‏ 
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بني سويف 9 نقاطء أي 25.7%( و (سوهاج ‏ الإسكندرية ‏ البحيرة ‏ البحر الأحمر 8 نقاط أي 22.8%( 
و (دمياط 7 نقاطء أي 20%( و (الوادي الجديد 6 نقاطء أي 17.1%). وبالرغم من أن وجود محافظات 
مثل (الفيوم وأسيوط سوهاج وبني سويف والأقصر والبحيرة) ضمن هذه المجموعة يعد Lähis‏ 
في ضوء المعطيات الخاصة بمعدلات التنمية البشرية وترتيبها المتأخر(22.21.19:18:14:13على التوالي) 
بين المحافظات» وكذلك معدلات المشتركين في خدمة الإنترنت المنخفضة (10.134.7:19.2:18.2: 28.8 
5) لكل 1000 من السكان مقارنة بالمتوسط العام 1000/76 فإن وجود محافظات (الإسكندرية 
ودمياط والغربية والشرقية) التي تحتل مواقع متقدمة )43.712 على التوالي) بين محافظات مصر 
وفقًا ل مؤشرات التنمية البشرية: وكذلك تزيد فيها معدلات امتلاك خدمة الإنترنت عن المتوسط 
العام في مص( 256.6 96.9 116.681( ) 2008 (Egypt Humen Development Report‏ يشير إلى 
أن مثل هذه المتغيرات قد لا تكون وثيقة الصلة بمدى تبني السلطات المحلية في هذه المحافظات 


الإنترنت كوسيلة للاتصال السياسي. 
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جدول رقم )2( 


ترتيب مواقع المحافظات في مجال تطبيق الحكومة الإلكترونية 


M=11.75 
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وتشير النتائج السابقة إلى أنه بتحليل المواقع الإلكترونية للمحافظات المصرية في ضوء النموذج 
الذي اعتمدت عليه الدراسة ويحتوى ثلاثة مكونات: (تقديم المعلومات» وتقديم الخدمات» 
وتفعيل مشاركة المواطنين) إلا أن تطبيقات الحكومة الإلكترونية وخاصة من منظور سياسي يربط 
بين زيادة الاعتماد على التكنولوجيا وتحقيق مزيد من التطور الديمقراطي لا تزال في مراحلها الأولى 
أو ما يمكن أن نطلق عليه مرحلة «الطفولة الإلكترونية» إذ إن نتائج تحليل المضمون تشير إلى أن 
المتوسط العام للمواقع الإلكترونية للمحافظات (11.75) وهو ما يؤكد أنها لا تزال فقيرة في مجال 
تبني الحكومة الإلكترونية Lids‏ لمنظور الدراسة. 

وهذه النتائج تؤكد أن المحافظات i pabl‏ خاصة المحافظات التي ترتفع فيها معدلات 
التعليم والدخل وعدد المشتركين في خدمة الإنترنت» لم تستفد حتى الآن من تكنولوجيا الاتصال 
وال معلومات المتاحة بشكل كاف في التواصل مع المواطنين على المستوى المحلي. وهذا Ley‏ يعود إلى 
عدم معرفة أو عدم اهتمام السلطات المحلية في الكثير من المحافظات بالإمكانيات التي تتيحها 
تكنولوجيا الاتصال والمعلومات لتقديم المعلومات للمواطنين» وكذلك تسهيل حصولهم على الخدمات 
الحكومية وتفعيل مشاركتهم من خلال آليات التواصل الأفقي التي تتيحها الإنترنت وتطبيقاتها. 
2.مقارنة بين أفضل وأقل مواقع المحافظات في مجالات الحكومة الإلكترونية 

يوضح الجدول التالي النتائج التفصيلية الخاصة بالمواقع الإلكترونية للمحافظات المصرية فيما 
يتعلق بالأبعاد الثلاثة» وهى: تقديم المعلومات: وإتاحة الخدمات وتسهيل أنماط لمشاركة المواطنين 


عبر هذه المواقع. 
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جدول رقم )3( 


أفضل وأقل خمسة مواقع إلكترونية في مجال تطبيقات الحكومة الإلكترونية 


أفضل خمسة مواقع النقاط مجموع عام أقل خمسة النقاط مجموع 
إلكترونية الخاصة | النقاط للموقع الخاصة 
sally‏ مواقع إلكترونية sally‏ عام النقاط 
للموقع 
العنصر 
توفير المعلومات مطروح 11 24 الوادي الجديد 2 6 
القاهرة 9 19 الإسكندرية 3 8 
E-Knowledge‏ = 
الإسماعيلية 9 15 بني سويف 4 9 
المنيا 8 15 دمياط 4 7 
الدقهلية 7 17 البحيرة 4 8 
إتاحة الخدمات مطروح 5 24 بني سويف 0 9 
المنوفية 5 | 13 الإسكندرية 1 8 
E-Services‏ 
الدقهلية 4 i‏ 17 سوهاج 1 8 
جنوب سيناء 4 15 البحر الأحمر 1 8 
بورسعيد 3 13 الفيوم 1 9 
+ 
تسهيل المشاركة مطروح 8 24 bles‏ 1 7 
القاهرة 8 19 البحيرة 1 8 
E-Governance‏ 
الدقهلية 6 17 سوهاج 1 8 
المنيا 6 15 الأقصر 1 9 
جنوب سيناء 6 15 الفيوم 1 9 


2 مقارنة المواقع الإلكترونية في مجال تقديم المعلومات: 

LAA) :ضهان وضول:وسوولة الحضصول عاق اللعلوينات :من لزل:الوسائل التكتولوجية‎ dl 
وتطبيقاتها يعد الطريق الوحيد من أجل انفتاح وشفافية النظام السياسى في اتجاه الغالبية العظمى‎ 
من المواطنين؛ فالإنترنت قد تساعد في توفير مجموعة من الأدوات التي تعمل على تضييق الفجوة‎ 
يقود إلى تحقيق فرص‎ Le بين أولئك الذين يملكون المعلومات وأولئك الذين يفتقرون إلى المعلومات‎ 


متكافئة للوصول إلى المعلومات والاستفادة منها. 
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وتشير النتائج إلى أن هناك خمسة مواقع حصلت على أفضل النقاط في مجال تقديم المعلومات 
إلكترونيًا للمواطنين» وهي (مطروح 11 (ZLB‏ (القاهرة و الإسماعيلية 9 (SLE‏ (المنيا 8 نقاط) 
و(الدقهلية 7 نقاط) من إجمالي نقاط هذا المكون )13( نقطة. ويلاحظ أن هذه المحافظات أيضًا 


جاءت في مقدمة المحافظات من حيث مجموع النقاط العام. 


ولكن يجب أن تؤخذ هذه النتائج بحذر شديد حتى لا يكون هناك تضليل في الاعتماد على 
وجود المعلومات كمؤشر لتبني المحافظات مرحلة من مراحل الحكم الإلكتروني» وهي مرحلة 
تقديم المعلومات التي تصب في Lb]‏ توظيف الإنترنت في تحسين معرفة المواطنين كمرحلة أولية 
في إطار تفعيل المشاركة السياسية. والسؤال الذي يجب أن يُطرح هنا هو: ما هي نوعية ومدى 
جودة المعلومات المقدمة؟ وهل تصب في Lb]‏ المعلومات السياسية المفيدة Political usefulness‏ 
3 التي تساعد في خلق معرفة جيدة تساعد في تكوين رأي عام واع يصب في عملية 
اتخاذ القرار بشكل إيجابي؟ أم أن المعلومات التي تقدم تعد من المعلومات غير المفيدة سياسيًا 
Political useless information‏ وترتبط غالبًا بقضايا عامة أو معلومات ترويجية Image-building‏ 


information‏ أو تاريخية دون أن تكون وثيقة الصلة بالسياسات العامة على المستوى المحلي؟ 


فالملاحظات التي تم رصدها من خلال تحليل المضمون تشير إلى أن معظم المعلومات التي 
تقدم عبر المواقع الإلكترونية هي معلومات ترويجية عن تاريخ المحافظة وأشهر SUL‏ السياحية 
بها والشخصيات الثقافية والسياسية التي تنتمي إليها. وبالرغم من توافر معلومات يمكن أن 
تصنف على أنها معلومات مفيدة مثل فرص الاستثمار المتاحة في المحافظة والهياكل التنظيمية 


للمديريات وبعض المعلومات حول الأنشطة ال محلية. فإن غياب المعلومات الخاصة بالقرارات 


على المستوى المحلي والمناقشات التي تتم على مستوى المجالس المحلية والأوضاع التنموية 


في ا محافظة والخطط الاستراتيجية للمحافظات وآليات التعامل مع المشكلات التي تواجه كل 
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محافظة وأوضاع المرأة وحقوق الإنسان في المحافظة والخريطة السياسية للمحافظة قد dew‏ من 
ال معلومات المتوافرة من خلال هذه المواقع « معاومات سياسية غير مفيدة Political Useles”‏ 


„Information 


وتوضح هذه النتائج أن أقل 5 مواقع في Lob]‏ المعلومات للمواطنين هي (الوادي الجديد) 
( نقطتان) و (الإسكندرية) )3 نقاط) و (بني سويف دمياط ‏ البحيرة) (4نقاط). والملاحظ أن 
هذه المواقع جميعها من المحافظات الفقيرة في مجال تبني الحكومة الإلكترونية» وهو ما يشير 
إليه مجموع النقاط العام لكل منها. وتؤكد هذه النتائج أن مثل هذه المحافظات م تهتم حتى 
بتوظيف المواقع الإلكترونية لنشر معلومات أساسية عن الواقع Leg Lod‏ الرغم من أن تقديم 
المعلومات هو إحدى الوظائف الأساسية التي تسعى مشروعات الحكومة الإلكترونية إلى تحقيقها 
وخاصة في المراحل الأولى (مرحلة النشأة) وفقًا للنموذج الذي صاغته الأمم المتحدة بالتعاون مع 
الجمعية الأمريكية للإدارة العامة )2002 OLS » (UN&ASPA,‏ هذه المواقع لم تستفد من الإنترنت 
في هذا الاتجاه. ذلك يستوجب أن تعيد السلطات المحلية النظر في مشروعات الحكومة المحلية 
بما يمكنها من تحقيق الوظائف المتوقعة منها لتحقيق الأهداف التي تصب في اتجاه توظيف 
تكنولوجيا المعلومات وخاصة الإنترنت لتطوير نظام الحكم المحلي وتحقيق المزيد من الدهقراطية 
من خلال إتاحة المعلومات المفيدة سياسيًا للمواطنين على المستوى المحلي. 


2.مقارنة بين المواقع الإلكترونية للمحافظات في مجال تقديم الخدمات: 


تشير النتائج إلى أن المحافظات الخمسة التي حصلت على أفضل النقاط في مجال تقديم الخدمات 
إلكترونيًا هي ( مطروح ‏ المنوفية 5 نقاط) و (الدقهلية ‏ جنوب sluw‏ 4 نقاط) و (بورسعيد 3 نقاط) 
من إجمالي النقاط الخاصة بهذا المكون (9 نقاط). ويلاحظ أن محافظة مطروح كانت هي الأفضل 


أيضًا في مجال تقديم الخدمات إلكترونيًاء وهو ما يؤكد تطور مشروع الحكومة الإلكترونية الذي تتبناه 


- 195 - 


ا محافظة مقارنة بمشروعات المحافظات الأخرى. ويلاحظ L&I‏ أن باقي المواقع Sele‏ ممثلة 
لمحافظات المجموعة الثانية (أقل من المتوسط) في مجال الحكومة الإلكترونية. 

ومما يمكن ملاحظته في هذه النتائج OLE‏ الموقع الخاص بمحافظة القاهرة عن هذه ا مجموعة 
بالرغم من أنه الموقع الثاني في ترتيب أفضل بعد محافظة مطروح من حيث إجمالي النقاط العام. 
فبالرغم من أن محافظة القاهرة جاءت ثاني أفضل موقع في مجال تقديم المعلومات فإنها غابت 
عن المواقع التي حصلت على أعلى النقاط في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية متساوية في ذلك 
مع المحافظات الفقيرة في مجال الحكومة الإلكترونية (الوادي الجديد - دمياط) (نقطتان» وهو ما 


يعني تغليب البعد المعلوماتي على الأبعاد الأخرى الخاصة بفاعلية الحكومة الإلكترونية. 


وتشوير النتائج السابقة إلى أن هناك Lael S‏ كبيرًا في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية من 


خلال مواقع المحافظات bgi pabl‏ يحصل موقع محافظة بنى سويف على أي من النقاط 


الخاصة بمحور تقديم الخدمات إلكترونيا والمكون من 9 نقاط. وجاءت أقل المحافظات (الإسكندرية 


glogo -‏ البحر الأحمر ‏ الفيوم) نقطة واحدة لكل موقع. وهذه النتائج تعكس GLE‏ البعد 


الخاص بالدور الذي يمكن أن تلعبه المواقع الإلكترونية في مجال تسهيل حصول المواطنين على 


الخدمات بسرعة وبأقل جهد وبغض النظر عن قربهم أو بعدهم من مراكز تقديم الخدمات عن 
مشروعات المحافظات الإلكترونية. 

إن أهمية الاستفادة من تكنولوجيا الاتصال والمعلومات لتحسين الأداء الحكومي وخاصة في 
المحليات يبدو أنها لم تصل بعد لصانعي القرار على المستوى المحاي. إن العلاقة الوثيقة بين رضاء 
المواطنين عن الخدمات الحكومية وزيادة مشاركتهم السياسية تحتم على كل هذه المحافظات 
الفقيرة في هذا البعد أن تعيد النظر في محتويات مواقعها Le‏ يضمن حصول المواطنين على الخدمات 


الأساسية إلكترونيًا والتوسع في ذلك وتحسينه ald‏ مع التطور التكنولوجي الذي يضيف og‏ العديد 
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من التطبيقات التقنية التي تصب في هذا الاتجاه. كما أن مقتضيات الإدارة الجيدة تقتضي أن 
تستفيد السلطات الحكومية المحلية من الإمكانيات التكنولوجية المتاحة في توفير ا موارد البشرية 
والمادية والوقت اللازم لتقديم الخدمات الحكومية عبر الوسائل التقليدية. وتؤكد العديد 
من الدراسات وجود علاقة عكسية بين الحكومة الإلكترونية ومعدلات الفساد لاسيما في 
البلاد النامية. فالحكومة الإلكترونية تحسن عملية تطبيق القواعد على جميع المواطنين من 
خلال تقييد حرية حركة الموظفين الحكوميين وتفسرراتهم المتباينة للمعاملات الحكومية, 
وزيادة الشفافيةء وتفعيل دور المواطنين في الرقابة على أعمال الحكومة وصيانة الموارد 
العامة للبلا« )2003 (Wescott,‏ . 
3.2مقارنة بين المواقع الإلكترونية للمحافظات في مجال تفعيل المشاركة السياسية: 

تستهدف الدهقراطية تعزيز dob)‏ المعلومات وتوفير المعرفة للمواطنين حول العملية السياسية 
والخدمات العامة والخيارات المتاحة أمامهم. كما أنها تستهدف Lbs)‏ تأمين عملية التحول من 
الإتاحة السلبية للمعلومات إلى تفعيل مشاركة المواطنين عبر SLIT‏ متعددة مثل استطلاعات الرأي 
واستشارة المواطنين» واستجلاء رؤاهم بشأن القضايا المختلفة وتشجيع المواطنين على التصويت 
الإلكتروني حول القضايا dog bbl‏ وتوفير الآليات التي تضمن قدرة المواطنين على التعليق على 
القرارات الخاصة بهم وكذلك تقديم الشكاوى والحصول على المقترحات وغيرها من أنماط التفاعل 
بين المواطنين والمسئولين. 

وتشير النتائج إلى أن هناك 5 مواقع أتاحت آليات لتواصل المواطنين وتفاعلهم من خلال الحكومة 
الإلكترونية. وهذه المواقع هي (مطروح ‏ القاهرة 8 نقاط) و (الدقهلية habl-‏ - جنوب سيناء 6 نقاط). 
ويلاحظ أن هذه المواقع تجاوزت أو اقتربت من الحصول على 50% من عدد النقاط الخاصة بهذا البعد 


)13 نقطة). ويبدو Lähis‏ أن تكون مطروح والقاهرة على رأس هذه المجموعة تماشيًا مع حصولهما على 
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أعلى النقاط في الإجمالي العام. وجاءت المواقع الثلاثة المتبقية من المجموعة الثانية (أقل من 
المتوسط). وبالرغم من أن توافر آليات للتفاعل والتواصل بين الحكومة والمواطنين يعد بعدًا أساسيًا 
E-governance‏ في النموذج المستخدم لتقييم الحكومة الإلكترونية» OLS‏ تجاوز محافظتين فقط حد 
50% من مجموع النقاط يشير إلى أن معظم تطبيقات الحكومة الإلكترونية على المستوى المحلي 
فقيرة في مجال إتاحة فرص Lela‏ بين المواطنين والسلطات المحلية. 

ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أن توافر الآليات للتفاعل والتواصل بين المواطنين والحكومة أو بين 
ا مؤسسات الحكومية الإلكترونية وبعضها البعض أو ما يسمى Public outreach or Democratic‏ 
outreach‏ لا يعني بالضرورة تحقق الوظيفة بشكل فعال. 

فأحيانًا ما يتم طرح قضايا قومية للنقاش المحلي. وهذا Le]‏ للبعد عن التعرض للقضايا 
امحلية» أو أن الأشخاص القائمين على المواقع الإلكترونية لا يدركون الهدف منهاء Lind‏ في الموقع 


الخاص بمحافظة الإسماعيلية طرح السؤال التالي للنقاش: «ما رأيك في التوجه التكنولوجي الذي 


تدعمه الحكومة المصرية لخدمة المواطنين وكسر روتين العمل؟» Likely‏ ما يكون المقصود 
من «المشاركة معنا في الرأي» الحصول على مقترحات لتطوير الموقع الإلكتروني. كما أن هناك 


العديد من الاستطلاعات الموجودة في المواقع لا تتوافر لها الشروط الموضوعية للحصول على 


بيانات Lads‏ وغالبًا ما تكون متحيزة. نموذج لاستطلاعات الرأي: Lo»‏ رأيك في إنجازات محافظة 
المنيا؟». 

وفي تجربة للباحثين بإرسال رسالة إلكترونية من خلال أيقونة «راسل المحافظ» إلى محافظ الإسماعيلية 
للشكوى من عدم إنارة أحد الطرق مركز (التل (SUI‏ فإنه وبعد مرور خمسة عشر Lóg‏ تقريبًا 
لم يتم الرد على الرسالة. وقد تكون هناك أسباب متعددة لتفسير CUS‏ ومنها وجود وسطاء أو حراس 


بوابة Gatekeepers‏ لتوصيل الرسائل أو عدم توصيلهاء أو غياب الاهتمام في الأساس بالرد والاهتمام فقط 
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بالشكل؛ أي وجود وسيلة التفاعل دون رغبة حقيقية في تفعيلهاء أو هناك مشكلات تقنية في 
استخدام الخدمة. ولكن ما يجب التركيز عليه هو توفير شكل للتواصل الإلكتروني دون الرد أو دون 
ضمان لانسياب المعلومات صعودًا وهبوطًا لا يحقق البعد الثاني لفاعلية الحكم الإلكتروني وهو 
الاستجابة للمواطنين -Public responsiveness or Democratic responsiveness‏ 

أما أقل 5 مواقع في ضمان التواصل بين السلطات الحكومية والمسؤلين فلم تحصل إلا على 
نقطة واحدة من إجمالي النقاط التي تقيس توافر العناصر الخاصة بهذا البعد (13 نقطة). وجاءت 
المحافظات جميعها من بين المجموعة الأكثر فقرًا في تبني مشروع الحكومة الإلكترونية (دمياط - 
البحيرة ‏ سوهاج ‏ الأقصر- الفيوم). وهو ما يؤكد أن هذه المواقع جاءت فقيرة في كل العناصر 
الخاصة بتقييم مشروع الحكومة الإلكترونية. 
3. المؤشرات العامة للمواقع الإلكترونية للمحافظات المصرية: 

تشير النتائج الخاصة بحساب متوسط النقاط العام إلى أن المكون الخاص بتقديم المعلومات 
سجل أعلى المتوسطات (5.8 نقطة)» بينما سجل المتوسط الخاص بعناصر الحكم الإلكتروني أو تفعيل 
مشاركة المواطنين في الحكم )3.8 (LE‏ فيما انخفض المتوسط الخاص ببعد تقديم الخدمات 


إلكترونيًا ليسجل Gol‏ المتوسطات حيث بلخ )2.13 نقطة). 
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12 


10 


شكل رقم )3( 


المؤشرات العامة لتحليل مضمون المواقع الإلكترونية للمحافظات المصرية 


تسهيل المشاركة 8 اتاحة الخدمات ص توفير المعلومات 8 


tt 


الانحراف المعياري المتوسط الحد الاقصى 


وتتطابق هذه النتائج مع الكثير الدراسات التي أجريت على تجارب الحكومة الإلكترونية 


وأثبتت أنه في المراحل الأولى تكون الأولوية للبعد المعلوماتي أو تتقدم الوظيفة الإعلامية غيرها من 


الوظائف الأخرى (تقديم الخدمات وتفعيل مشاركة المواطنين )2002 (Norris,‏ . ووفقًا مما توصلت إليه 


دراسة سترومر جاللى )2000 OLS , (Stromer-Galley,‏ الكثير من السياسيين يتجنبون التفاعل المباشر 


مع المواطنين من خلال الإنترنت بسبب خوفهم أو خشيتهم من فقد سيطرتهم على عملية الاتصال. 


وبحساب الانحراف المعياري للأبعاد الثلاثة يلاحظ أن التباين بين مواقع الحكومات 


الإلكترونية للمحافظات بلغ أدنى مستوى له في البعد الخاص بتقديم الخدمات الحكومية 


عبر الإنترنت (1.33)» وهو ما يشير إلى عدم وجود اختلافات كبيرة بين المواقعع. 


يث إن جميعها تشابهت أو تقاربت bå‏ يتعلق بانخفاض النقاط التي حصلت 


å‏ أعلى )2.14( وهوما 


عليها في تقييم هذا المحور. وسجل الانحراف المعياري قي 
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يشير إلى Gols‏ نسبي بين المواقع في اهتمامها ببعد تقديم المعلومات عبر الإنترنت. فيما 
سجلت قيمة الانحراف المعياري أعلى مستوى لها فيما يتعلق بالنقاط التي حصلت عليها 
المواقع الإلكترونية الخاصة بعنصر تفعيل مشاركة المواطنين (2.19). وهو ما يشير إلى تباين 
نسبى بين المواقع في توفير هذه الآليات. 

هذه النتائج تؤكد أن مشروعات الحكومة الإلكترونية على المستوى المحلي لا هكن اعتبارها 
بواقعها الراهن أداة قد تساعد في تحسين نظام الحكم المحلي. وبالرغم من أن العديد من الدراسات 
أشارت إلى أن توسيع أنماط التفاعل بين اممواطنين والمسئولين المحليين يساعد في تطوير نظام الحكم 
ا محلي» فإن نتائج تحليل المضمون للمواقع الإلكترونية للمحافظات أظهرت تراجع هذه المواقع في 
تزويد المواطنين با معلومات المفيدة سياسيًاء كما أنها لا تهتم بتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًاء 
إضافة إلى عدم إتاحتها لفرص مشاركة المواطنين. 

وبالرغم من أن الدراسات التي أجريت على مشروعات الحكومة الإلكترونية في العديد من 


الدول أشارت إلى اهتمام نسبي بتوظيف المواقع في تحسين كفاءة الحكم المحلي وتحسين آليات 


تقديم الخدمات الحكومية وترشيد التكاليف الخاصة بالعملية الإدارية في مقابل تراجع في الاهتمام 
بتوظيف تكنولوجيا الاتصال وا معلومات في زيادة مشاركة المواطنين على المستوى المحلي في إطار 


الديمقراطية الإلكترونية (E-)‏ فإن النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة تؤكد أن السلطات 


المحلية في مصر لم تستفد من تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في تحسين أو تطوير الجوانب الإدارية 
(Good management)‏ أو من أجل تحقيق الحكم الجيد أو تعميق الممارسة الدممقراطية Good)‏ 


) . وهذا يؤكد أن القائمين على مشروعات الحكومة الإلكترونية على المستوى المحلي لا يملكون 


استراتيجية محددة لاستخدم التكنولوجيا أو غير قادرين على تحديد الأهداف المراد تحقيقها من 


التواجد على شبكة الإنترنت. 
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dale‏ الدراسة: 


اهتمت هذه الدراسة بتحليل بنية ومضمون المواقع الإلكترونية للمحافظات Ay pall‏ التي 
بلغ عددها 24 موقعًا من إجمالي عدد المحافظات البالغ 29 محافظة. وتم استخدام بوابة الحكومة 
المصرية <(egypt.gov.eg)‏ ومحرك البحث Google‏ باستخدام اسم المحافظة وأحيانًا SLS‏ دالة 
8 لحصر ال مواقع التي خضعت للتحليل. وبالرغم من تواجد مواقع محافظات الجيزة وشمال 
سيناء والقليوبية, فإنها كانت غير نشطةء وأيضَا م تتوافر مواقع لأحدث محافظتين (حلوان ‏ 6 
أكتوبر). 

وتوصلت الدراسة إلى نتيجة dale‏ وهي ضعف العناصر الخاصة بتطبيق الحكومة الإلكترونية 
في تجربة المحافظات i pabl‏ في ضوء النموذج الذي اعتمدت عليه ويشمل ثلاثة مكونات لتقييم 
الحكومة الإلكترونية E-government‏ » وهي: بعد تقديم المعلومات أو المعرفة E-knowledge‏ « 
وبعد إتاحة الخدمات أو تسهيل الحصول Lads‏ عبر الموقع E-service‏ وبعد إتاحة فرص أوسع 
لمشاركة المواطنينءء تهدضء 8-807 . 

وقد يكون عدم وضوح السياسات أو عدم بلورة رؤية محددة لتدشين مواقع إلكترونية خاصة 
بالمحافظات المصرية أحد أهم الأسباب التي تفسر ضعف هذه المواقع في المؤشرات الخاصة بفاعلية 
تطبيق الحكومة الإلكترونية وفقًا لمقترب أو لمدخل التكنولوجيا في خدمة العملية السياسية والذي 
يرتبط بزيادة المعلومات والمعرفة Good-informed citizens‏ « تحسن الأداء الحكومي government‏ 
performance‏ وتحقيق اللامركزية Decentralization‏ « والرضاء العام Public satisfaction‏ « وزيادة 


„Political participation المشاركة السياسية‎ 


وتخلص هذه الدراسة إلى أن المحافظات المصرية لم تستفد حتى OW‏ بالإمكانيات 


التي توفرها تكنولوجيا الاتصال وال معلومات وأهمها الإنترنت في تبني مشروعات للحكومة 


الإلكترونية ذات رؤية شاملة تأخذ في الاعتبار الجوانب السياسية أو الاستخدامات 
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السياسية للإنترنت دون قصرها فقط على الجوانب الإدارية أو التسويقية كأدوات للعلاقات العامة 
تهتم بإبراز الإنجازات والأنشطة الخاصة بالمحافظء أو اعتبارها أداة للتأكيد على تبني المحافظة 
لتكنولوجيا المعلومات بامتلاكها موقكًا على الإنترنت مسايرة للمناخ العام (بعد الموضة). دون وجود 
جاد للأدوات التي تقود إلى تحقيق رضاء عام للمواطنين ينعكس على مشاركة فاعلة في العملية 
السياسية. Ligg‏ مما طرحه جوزيف ناي )1999 LS (Joseph S. Nye,‏ التكنولوجيا وحدها لن 
تقرر ما إذا كانت العملية الدهقراطية أو الممارسة الدهقراطية سوف تستفيد من البيئة الاتصالية 


الجديدةء ولكن سوف يتوقف ذلك على الاختيارات السياسية في المرتبة الأولى. 


وتوصي الدراسة باستمرار البحوث التي تهتم بتقييم مشروعات الحكومة الإلكترونية على 
المستويين القومي والمحلي لرصد أوجه التباين والاتفاق بين هذه المشروعات. كما توصي الدراسة 
بضرورة دراسة القائمين على مشروعات الحكومة الإلكترونية في المحافظات للوقوف على دوافع 
الاستخدام وقواعد عملهم والسياسات التي تحكم توجهات المحافظات فيما يتعلق بالحكومة 
الإلكترونية. وهناك LAs‏ حاجة لدراسة أنماط استخدام المواطنين على مستوى ا محليات للمواقع 


الخاصة بالمحافظات واتجاهاتهم حولها واقتراحاتهم لتفعيل هذه المواقع. 
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مرفقات: 


مرفق (1) 


دليل التحليل البنيوي المواقع الإلكترونية للمحافظات المصرية 


آولا: عناصر الحكم الإلكتروني E-governance‏ 
-١‏ مشاركة أو تمثيل المواطنين 

المنتديات 

ee!‏ لبعض ال مسئولين 

استبيان 

إرسال تعليق 

نموذج للشكوى 

غرفة أو مساحة للدردشة 

روابط للمواقع الخاصة ببعض المسثولين 


مدونة 
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Ged) أخرى‎ 

الإجمالي 

-Y‏ تسهيل التواصل بين الجهات الحكومية 
خدمات البوابة 

وجود روابط لجهات أخرى تابعة للجهة 
روابط لجهات حكومية أخرى 

أخرى (ا:٠٠٠)‏ 

الإجمالي 


ثانيًا: pols‏ الخدمات الإلكترونية E-services‏ 


-١‏ الخدمات غير التفاعلية 
معلومات حية أو مباشرة تخص الجوانب المعيشية اليومية 
الحصول على استشارات 

Gi) أخرى‎ 

الإجمالي 

-Y‏ الخدمات التفاعلية 

ملء الاستمارات أو النماذج إلكترونيًا 

الدفع الإلكتروني 

تحميل الملفات 

البحث في قواعد البيانات للحصول على معلومة أو استشارة 
إيميل للحصول على الخدمة 

(ed) أخرى‎ 

الإجمالي 

ee g]‏ اطبا 
WG‏ عناصر المعرفة الإلكترونية E-knowledge‏ 

-١‏ تقديم معلومات حكومية أو رسمية 

معلومات حول الموقع والجهات التابعة أو المؤسسات التابعة 


والمسئولة 
معلومات عن الشئون الحكومية ( الأداء الحكومي) Ostet gl‏ 
السياسية 
معلومات حول السياسات والقواعد والإجراءات والقوانين 
الحكومية 
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Geet) أخرى‎ 

الإجمالي 

-Y‏ تقديم معلومات عامة 

معلومات عن المحافظة (التاريخ» الجغرافية, أهم الشخصيات» 


المناسبات الوطنية) 
معلومات حول الصناعات أو الاستثمار أو الجوانب الاقتصادية 
في المحافظة 


أخبار محلية خاصة بالمحافظة 


بار قومية أو خاصة بمحافظات أخرى 
أخبار دولية 
معلومات تعليمية ( دورات تدريبية ورش عمل ) 


معلومات من خبراء أو متخصصين 


وجود كتب أو أبحاث رقمية 


)٠٠٠:ا( أخرى‎ 
ghey! 
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مرفق )2 


قائمة بالمواقع الإلكترونية التي خضعت للتحليل 


المحافظة امو قع 
مطروح http://www.matrouh.gov.eg‏ 
القاهرة http://www.cairo.gov.eg‏ 
الدقهلية http://www.dakahliya.gov.eg‏ 
الإسماعيلية http://www.ismaelya.gov.eg‏ 
المنيا http://www.minia.gov.eg‏ 
جنوب سيناء http://www.southsinai.gov.eg‏ 
السويس http://www.suez.gov.eg‏ 
اطنوفية. http://www.monofeya.gov.eg‏ 
بورسعيد http://www.portsaid.gov.eg.‏ 
أسوان http://www.aswannews.gov.eg‏ 
كفر الشيخ http://www.kafrelshiekh.gov.eg‏ 
قنا http://www.kena.gov.eg‏ 
أسيوط http://www.asuit.gov.eg‏ 
الشرقية http://www.sharkia. gov.eg‏ 
الغربية http://www.gharbiya.gov.eg‏ 
الفيوم hittp://www.fayoum.gov.eg‏ 
الأقصر http://www.luxor.gov.eg‏ 
بني http://www.benisueif.gov.eg row‏ 
سوهاج http://www.sohag.gov.eg‏ 
الإسكندرية http://www.alexandria.gov.eg‏ 
البحيرة http://www.behera.gov.eg‏ 
البحر الأحمر http://www.redsea.gov.eg‏ 
http://www.domyat.gov.eg bles‏ 
الوادي الجديد http://www.newvalley.gov.eg‏ 


الفصل الخامس 


بعيدًا عن ميدان التحريرء هل تؤثر وسائل الاتصال الجديدة؟ 


مقترب نظري لفهم نموذج الاتصال السياسي في المحليات في ضوء التطورات التكنولوجية 
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تعد دراسة نظام الاتصال السياسي في المحليات أحد المداخل المهمة للتعرف على علاقة 
ا مواطنين المحليين بالمؤسسات السياسية المركزية والمحلية من حيث معرفة الشئون العامة وا مشاركة 
والتفاعل فيما تعلق بالقضايا ا محلية والقومية» Lóg‏ الرغبة في المشاركة المجتمعية والسياسية على 
كافة المستويات. فمصادر المعلومات السياسية والقضايا مجال الاهتمام والأطراف الفاعلة في تشكيل 
اتجاهات المواطنين وعناصر الشبكات السياسية في المجتمعات المحلية وكذلك اتجاهات المواطنين 
نحو المؤسسات السياسية كلها عناص Lage‏ لفهم العلاقات البينية بين المواطنين المحليين وبعضهم 
البعضء وبينهم وبين المؤسسات السياسية والسياسيين على المستوى ال محلي وبينهم وبين السياسيين 
وا مؤسسات السياسية على المستوى المركزي. 

وتتعدد أنماط الاتصال السياسي في ا مجتمعات المحلية وفقًا لمستوى تطور هذه المجتمعات 
والخصائص الاجتماعية والثقافية والسياسية التي تميزها؛ فقد يشيع نمط الاتصال السياسي التقليدي 
في هذه المجتمعات حيث يكون الاعتماد LYS‏ على الشبكات الشخصية Interpersonal Networks‏ 


ويصبح الأفراد مثل النخب السياسية وقادة الرأي في هذه المجتمعات مصادر مباشرة للمعلومات 


السياسيةء كما يقومون بدور بارز في توجية المواطنين في اتخاذ قرارتهم السياسية. وقد يسيطر مط 
اتصال سياسي حديث تلعب فيه وسائل الاتصال الجماهيرية التقليدية دورًا كمصادر للمعلومات 
السياسية وتساعد في تمكين المواطنين من اتخاذ قرارتهم السياسية من خلال الشرح والتفسير. أم 


النمط الثالث للاتصال السياسي فهو يرتبط بظهور الإنترنت وتطبيقاتها في العملية السياسية. 


"هذا البحث نوقشت المسودة الأولى له في مؤتمر الجمعية الأمريكية للبحوث السياسية (APSA)‏ بالتعاون مع جامعة بوتسواناء 


«الدولة والمجتمعات المحلية فى إفريقيا». جابرونء 27-15 يوليو 2012. 


يقوم هذا النمط على دور أكبر للإنترنت كمصدر للمعلومات السياسية مع توفير فرص أكبر 
للتفاعل والتشاور السياسي بين المواطنين وبعضهم البعض وبين المواطنين والسياسيين. هذه الأفاط 
الثلاثة قد تمارس كلها في بعض المجتمعات المحلية في نفس الوقت» وتتفاوت معدلات الاعتماد 
عليها من مجتمع محلى إلى مجتمع آخر Lids‏ لمراحل التطور الاجتماعي والثقافي والسياسي الذى 
تمر به هذه المجتمعات. وهناك مجتمعات قد يتواجد فيها النمطان الأول والثاني جزئيًا أو SLES‏ 
حين قد يتواجد النمطان الثاني والثالث في مجتمعات أخرى. 

ولا شك أن نمط الاتصال السائد في مجتمع من المجتمعات وثيق الصلة بطبيعة النظام السياسي 
والإعلامي المطبق في هذا المجتمع. فالمجتمعات الديمقراطية التي تتبنى اللامركزية باعتبارها أحد 
متطلبات الكفاءة والفاعلية السياسية سوف تنتج أنماطًا من الاتصال السياسي يعزز من مشاركة 
المواطنين المحليين محليًا Logg‏ وعلى العكس من ذلك OLS‏ نظم الحكم السلطوية سوف تزيد 
من مركزية نظم الاتصال السياسي القائم على التوجيه مما يترتب عليه انخفاض الوعى بالسياسات 
المحلية والعزوف عن الفعل السياسي والمشاركة وتنامى السخط السياسي نحو العملية السياسة 
والمؤسسات السياسية والسياسيين على المستويين ال محلى والقومي. 

وفي مصر لعبت الإنترنت دورًا كبيرًا في تغيير النظام السياسي المصري من خلال استخداماتها في 
أثناء ثورة 25 يناير 2012. وبلغت معدلات استخدام الإنترنت حوالى 20 مليون» أي 25% من السكان 
تقريبًا خلال هذه الفترة. كما أشارت الإحصائيات LAI‏ إلى نمو متواصل لاستخدام شبكة التواصل 
الاجتماعي وخاصة الفيس بوك في نفس الفترة الزمنية» حيث بلغت الزيادة في معدلات الاستخدام 
خلال الأشهر الستة التي تلت الثورة إلى 1.2 مليون مستخدم جديد 


ليصل إجمالي المستخدمين إلى 9 مليون مستخدم أى نسبة 12% من السكان. 


كما أشارت إحدى الدراسات إلى تنامي دور الإنترنت كوسيلة للحصول على المعلومات 


في أثناء الانتخابات؛ حيث تتفوق الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي على الراديو كمصدر 


للمعلوات:السياسية بين Lins‏ الدزاسة : 


كما أثبتت دراسة أخرى أن 167 من مستخدمي الشبكات الاجتماعية تستخدمه لأغراض 
سياسية. كما أشارت LAT‏ إلى أن أولئك الذين يستخدمون الشبكات الاجتماعية بين مستخدمي 
الإنترنت يعتقدون أن الدور السياسي للشبكات فعال إلى حد كبير 489.5 حيث قال 5 من بين كل 


10 مستخدمين للإنترنت إنهم أصبحوا مشاركين وأكثر نشاطًا في العملية السياسية في الواقع . 


التوسع في استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ف الاتصال السياسى قبل وفي أثناء 
وبعد ثورة 25 يناير بشكل دفع البعض إلى الربط بين التغيير السياسى الذى حدث واستخدامات 
CORY!‏ وشبكات التواصل الاجتماعى؛ حيث أتاحت الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعى الفرصة 
للتواصل وتبادل المعلومات والحشد والتعبئة الذى ساعد بشكل مباشر ف ممارسة أشكال متعددة 
من الأفعال السياسية التقليدية مثل المظاهرات الاحتجاجية والإضرابات Legs‏ هذا إضافة إلى 
دور الإنترنت ف تشجيع ال مواطنين على المشاركة بأشكال غير تقليدية مثل حملات جمع التوقيعات 
الإلكترونية والمظاهرات الإلكترونية وغيرها. هذه الاستخدامات السياسية للانترنت دعمت مفهوم 
هيبرماس للمجال العام القائم على الفعل الاتصالي الحر والمشاركة للجميع. وهناك العديد من 


الدراسات التى ربطت بين التوسع فى استخدامات تكنولوجيا الاتصال وتغير منظومة الاتصال 


السياسى بصفة عامة اعتمادًا على نظرية النظم. مثل هذه الدراسات تساعد فى فهم المجالات 
التى تحتاج إلى تحسين وخطط العمل المستقبلية لتمكين هذه المجتمعات Bonson et) lob)‏ 


(al, 2012‏ . 
وما هكن ملاحظته هو اتجاه مجال بحوث الاتصال السياسي إلى رصد 
استخدامات وتأثيرات الإنترنت وتطبيقاتها عل المستوى الوحدة الأكبر Macro‏ أى 


المستوى الوطني أو مستوى الدولة» مع تجاهل تام لدراسات التغييرات والتأثيرات 


السياسية للإنترنت وتطبيقاتها على مستوى الوحدات 209 Micro‏ ا مجتمعات المحلية. وليس 
هناك من شك في أن التوسع في الاستخدامات السياسية للإنترنت في مصر يحتمل أن ينتقل إلى 
المجتمعات المحلية التي Ley‏ تجد في هذه الأدوات للتواصل السياسي وسيلة لتطوير هذه المجتمعات 
سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا. ما يجب أن يشغلنا نحن الباحثين في مجال الاتصال السياسي هو رصد 
مدى تغير أساليب وآليات التعامل مع المعلومات السياسية والنقاش السياسي والمشاركة المجتمعية 
والسياسية على المستوى المحلى في المرحلة الحالية. إن السبيل إلى تمكين المجتمعات المحلية قد يبدأ 
من تمكينها قدراتها التواصلية الذى يتيح فرصة أكبر لمشاركة أكثر فعالية للمواطنين في المجال العام 
Public sphere‏ ؛ Cus‏ إن تعرض ال مواطنين لوجهات نظر متعددة وخبرات متعددة هي متطلبات 
مسبقة لتفعيل المشاركة المجتمعية والسياسية . 

ولا يخفى على الباحثين في مجال بحوث الاتصال السياسي ضعف الاهتمام بدراسة نظام 
الاتصال السياسي في المجتمعات المحلية وخاصة في الدول ilil‏ كما أن هناك غيابًا للدراسات التي 
تفسر انعكاسات النظم السياسية على نظم الاتصال السياسي في المجتمعات المحلية. هذا ويطرح 
ظهور الإنترنت وتنامى استخدامها السياسي العديد من التساؤلات حول مدى تأثير ذلك على 
التمكين السياسي Political Eempowerment‏ للمواطنين بصفة dole‏ ومواطني ال مجتمعات المحلية 
بصفة خاصة. خاصة وأن الإحصائيات الحكومية تشي إلى نمو معدلات استخدامات الإنترنت في 
المحليات؛ حيث أشارت البيانات إلى نسبة مستخدمي الإنترنت في محافظات الدلتا والصعيد وصلت 


إلى 33.8 % من ore‏ المستخدمين في pao‏ )20.48% 13.% على التوالي) وذلك خلال عام 2008 . 


إن الاهتمام بدراسة العلاقة بين وسائل وأساليب الاتصال وال مجتمعات ال محلية 


لا تعد فقط التصدى لدراسة قضية بينية. ولكن تعود فى الأساس إلى الفلاسفة 


والمفكريين الأوئل من اليونايين الذين وضعوا أساس الدهقراطية. وفى مجال دراسة 


تأقين وسائل الاتبنال gle‏ اللجتمع اك Aleck)‏ متاك اتجاهان:رتيسيان. الأول تم تق 


لدراسة تأثير استخدامات مواد إعلامية محلية على الشعور بالانتماء والاندماج للسكان المحليين. 
والآخر اهتم برصد تأثير الانتماء والاندماج في المجتمعات المحلية على زيادة الاعتماد على وسائل 
الإعلام المحلية. ( 2012 «(Hoffman & Eveland,‏ وعلى سبيل JELI‏ توصلت دراسة McLeod et al.)‏ 
1996 ( إلى أن استخدام وسائل الإعلام ا محلية قد يزيد من معدلات اندماج ومشاركة المواطنين 


المحليين. 


وهذه الدراسة هي محاولة بحثية لفهم نموذج بناء شبكات التواصل السياسي وآليات عملها 
وتأثيراتها على المستوى المحلى في عصر يشهد ازديادًا في استخدامات تكنولوجيا الاتصال. وتطرح 
هذه الدراسة فرضية أساسية وهي: «هناك علاقة بين استخدامات الإنترنت وتغير بناء وآليات 
عمل شبكات التواصل السياسي على المستوى المحلى». ومن خلال دراسة ميدانية مقارنة بين 
مجموعات من المواطنين المحليين في قريتين بمحافظة المنياء تحاول هذه الدراسة رصد آليات بناء 
وفعالية شبكات التواصل السياسي على المستوى المحلى. كما تهتم بمعرفة أوجه الاتفاق والاختلاف 
بين الشبكات التقليدية Interpersonal Networks‏ وشبكات التواصل الاجتماعي الجديدة New‏ 
Social Networks‏ وتركز الدراسة على مجموعة عناصر في تحليل هذه الشبكات منها معرفة 
الأفراد المؤثرين على المستوى المحلى ومستوى المعرفة السياسية وطبيعة النقاش السياسي والقضايا 
مجال الاهتمام. كما ترصد الدراسة انعكاسات ذلك على الفعالية السياسية للمواطنين المحليين على 
المستوى المحلى والمستوى القومي. هذه الدراسة GL‏ في إطار رصد تأثيرات استخدام تكنولوجيا 
الاتصال والمعلومات في تمكين الفئات المهمشة في الدول الافريقية ومنها مصر. إن تمكين سكان 
المحليات من خلال إتاحة أنماط جديدة من التواصل السياسي قد تزيد من مشاركتهم الفعالة في 


تشكيل المجال العام على المستويين المحلى والوطني. 


مشكلة الدراسة: 


افترضت )2001 (Voltmer,‏ أن الاتصال السياسي نظام يخضع للمعايير التي تطبق على كل 
النظم ال ممائلة. وترى أنه لكي يحدث تغيير في بنية نظام الاتصال السياسي هناك ثلاث مكونات 
يجب أن تخضع للتحليل للوقوف على مدى إعادة توجيهها وتفاعلها لتحديد المدى الذي يمكن في 
إطاره تقييم مدى تغير النظام. هذه المكونات الثلاثة هي السياسيون» ووسائل الإعلام والجمهور . 
وافترض )2012 (Dahlgren,‏ أن استخدامات التكنولوجيا الجديدة وخاصة الإنترنت وتطبيقاتها 
قد تقود إلى زعزعة استقرار Destabilization‏ نظام الاتصال السياسي. ويرى أن هذا اللاستقرار له 


جوانب إيجابية حيث يعمل على خلخلة البنى التقليدية للنظام ويعمل على ظهور بنى جديدق 


إضافة إلى إتاحة الفرصة لإدماج أفراد جدد؛ مما يزيد من قاعة التمثيل في منظومة الاتصال 


السياسي وكذلك يفتح قنوات جديدة Lóg‏ للتفاعل بين الأطراف المشاركة في عملية الاتصال. 


ن هذا المنظور OLS‏ التكنولوجيا تعزز فرص تحقيق مفهوم هيبرماس Public Sphere‏ لمقرطة 


نظام الاتصال كركيزة أساسية لتطوير عملية الديمقراطية. هذا المقترب يفترض وجود مجالات 


حرة لنقل وتبادل المعلومات والأفكار وخلق آليات للنقاش العام حول القضايا والأفكار المطروحة 
والتفاعل بين المواطنين لبلورة رأي عام تجاه القضايا مجال اهتمامهم. ومع تنامي عملية الفعل 
الاتصالى والمشاركة المجتمعية والسياسية للمواطنين بفعل التوسع ف استخدامات تكنولوجيا الاتصال 
وا معلومات في الكثير من البلدان, ومنها مصر. أصبحت نظرية هيبرماس «الفعل الاتصالى Theory‏ 
«of Communicative Action‏ مدخلا lage‏ لفهم طبيعة التغيرات التى تحدث فى النظام الاتصالى 
واحتمالات Laghi‏ وعلى الرغم من ذلك فإن هناك من يعتبر المتطلبات التى اشترطها هيبرماس 
الخاص بالمشاركة للجميع participation by all‏ والوصول إلى حالة «الخطاب النموذجى» Ideal»‏ 
«speech situation‏ والإجماع النموذجى consensus ideal‏ تمثل حالة مثالية يصعب تحقيقها مما 


دفع البعض لنقد هذه النظرية. (2011 (Ross & Chiasson,‏ . 


وتطرح هذه الدراسة سؤالًا Liias‏ أساسيًا وهو: «هل تغير نظام الاتصال السياسي في 


المجتمعات المحلية في مصر بفعل استخدامات الإنترنت وتطبيقاتها؟ 
أسئلة الدراسة: 


1 ما مصادر المعلومات التي يعتمد عليها المواطنون المحليون في الحصول على المعلومات 


الساسيةة 

2. ها القضايا التي تحظى باهتمام المواطنين المحليين؟ 

3. من هي LV‏ الفاعلة أو المؤثرة في اتخاذ القرارات على المستويات المحلية؟ 
4. ما مدى استخدام شبكات التواصل الإلكترونية سياسيًا في المجتمعات المحلية؟ 
5. مااتجاهات المواطنين المحليين نحو النخب السياسية المحلية والمركزية؟ 

6. ها تقييم المواطنين المحليين لمشاركتهم المجتمعية والسياسية؟ 

7. ما مدى إحساس المواطن المحلي بالقدرة والفاعلية السياسية؟ 

8. هاالمتغيرات التي تؤثر في عملية التواصل السياسي على المستوى المحلى؟ 


الإطار النظرى للدراسة: 


العلاقة بين التطور التكنولوجى ونظام الاتصال السياسي: 


ترى 2006 Voltmer,‏ أن أحد متطلبات إنعاش العملية الدهقراطية أو تحقيق التحول الدهقراطي 
هو إنهاء سيطرة النخب السياسية على المجال العام وإتاحة الفرصة لوجهات نظر متعددة تعبر 


عن كيانات غير ممثلة للمشاركة في الخطاب العام؛ حيث تشير إلى أن جودة المعلومات السياسية 


المتداولة في المجال العام وتنشيط عملية التفاعل معها هما من المتطلبات الأساسية للدهقراطيات 


الناشئة وخاصة بعد انهيار نظم سياسية قدهة استمرت لفترات طويلة . 


ويدور كثير من النقاش حول دور الإنترنت في التأثير على الممارسات السياسية Leg‏ يقود 
إلى تغير في هذه الممارسات. وتتعدد الاتجاهات في هذا السياق بين من يرى من الباحثين أن 
للإنترنت دورًا إيجابيًا ومن يرى أنها لم تحدث تغيرًا جوهريًا في الممارسات السياسية وأن التوقعات 
المرتبطة بذلك مبالغ فيها. وتبنى الأطروحات الإيجابية لدور الإنترنت السياسي على قدرتها في زيادة 
مصادر المعلومات السياسية وتعدد الاتجاهات السياسية المعبرة عنها وتفاعل المواطنين مع بعضهم 
البعض وتفاعلهم من السياسيين. كما تبنى LEI‏ على دور الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في 
زيادة اهتمام فئة الشباب بالسياسة واحتمالات تأثيراتها الإيجابية على زيادة معدلات مشاركتهم 
المجتمعية والسياسية. ويرى أولئك الذين يقولون بدور إيجابي للإنترنت (على سبيل المثال: 
(Kennedy,2008), (Coleman & Blumler, 2009) Coleman & Moss, 2008) ; (Erikson, 2008‏ 
(and (Penman &Tumbull, 2012‏ ( أنها توفر الفرصة للحصول على معلومات متنوعة وتزيد من 
فرص المواطنين في التفاعل والمشاركة من خلال الأدوات التكنولوجية التي أصبحت متاحة لهم والتي 
لا تتطلب مجهودًا كبيرا للاندماج في الفعل السياسي؛ حيث تتيح الإنترنت Ló‏ متساوية للجميع 
وتتخطى الحدود السياسية والاجتماعية التي تعوق وصول البعض للمعلومات والتعبير عن وجهات 
نظرهم من خلال وسائل الاتصال التقليدية . 

أما الاتجاه الآخر الذي يتحفظ على مثل هذه الأطروحات فيرى أن هناك فجوة رقمية 
Digital Divide‏ تؤثر بشكل رئيسي على مقرطة الوصول واستخدام التكنولوجيا الجديدة: وأن 
الأكثر منطقية هو أن النخب التقليدية سوف تستخدم الإنترنت وتطبيقاتها لتزيد من سيطرتها على 
المجال العام Le‏ يؤثر سلبًا على تعددية الآراء وتمثيل الفئات المهمشة والمستبعدة من المشاركة 


analea 


p: 


وقد طرح 2001 Dahlberg,‏ ثلاثة نماذج Se‏ 9 من خلالها فهم العلاق 


بين الإنترنت والسياسة. الأول وهو التحررية الإلكترونية Cyber-libertarianism‏ 


هذا التموذج يقوم عان دوز الإنترنت في تسهيل آليات التسويق. السياسي Lite‏ 
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المسوح الميدانية واستطلاعات الرأي العام والتصويت عن بعد كبديل BLA‏ الممارسة 
التقليدية. النموذج الثاني وهو «المجتمعية» Communitarian‏ ويقوم على دور الإنترنت 
في تعظيم مشاركة الجماهير القاعدية Grass-roots‏ وهو ما ينعكس على تقوية أو تمكين 
ا مجتمعات السياسية المحلية من خلال إتاحة فرص أكبر للاندماج في العملية السياسية. 
النموذج الثالث قائم على «الدهقراطية التحررية Deliberative‏ وهي التي يمكن أن تتحقق 
من خلال تطويع التكنولوجيا للتفاعل وتبادل الأفكار في المجال العام Public sphere‏ . وهناك 
قن فرق أن استخدام الإنترنت يمكن أن يعزز التماسك ا مجتمعي Community cohesion‏ 
والتحررية السياسية Political deliberation‏ والمشاركة السياسية -Political participation‏ ويقوم 
هذا ف الأساس على الدور الذى يمكن أن تقوم به الإنترنت في تعزيز المشاركة المجتمعية 
Civic engagement‏ . وهناك العديد من الأشكال أو ال ممارسات التي تقود في هذا الاتجاه 
مثل الشبكات المجتمعية Community networks‏ ونمو المجتمعات السياسية الافتراضية عبر 
شبكة الإنترنت Online political communities‏ وأيضا الجهود الحكومية LÝ jS,‏ ولامركزيا 
لتشجيع المواطنين على المشاركة في عملية اتخاذ القرارات عبر العديد من الآليات التي تتيحها 
التكنولوجيا الحديثة )2006 (Chadwick,‏ . 

وبالرغم من أن التفاعل بين وسائل الاتصال وخاصة الجديدة منها والديمقراطية تشكل أحد 
المجالات المهمة للباحثين في مجال العلوم السياسية والاتصالء فإنها من GDL‏ غير المستكشفة إلى 
حد yS‏ وخصوصًا في البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية وتحول ديمقراطي. ومثل 
الاهتمام الذي أولاه الكثير من الباحثين لدور وسائل الإعلام التقليدية في مقرطة النظام السياسي في 
أفريقيا على سبيل مشال» فإن الدور الذي تلعبه وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات موضوع 


يستحق الاهتمام . 
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تكنولوجيا الاتصال والتمكين السياسي للمجتمعات المحلية: 


تتكون المجتمعات المحلية من شبكات اجتماعية Social Networks‏ وهي مجموعة من العقد 
68 التي يمكن أن تشمل أفرادًا أو منظمات أو Iii‏ اجتماعية أخرى ترتبط بمجموعة من 
الروابط أو العلاقات مثل الصداقة أو الانتماء لفكرة أو تبادل المعلومات Wasserman & Faust,)‏ 
Lbs . (1994‏ كان إنتاج الأفكار السياسية واستخدامها ونشرها أو تبادلها هثل أحد مهام الشبكات 
الاجتماعية المحليةء فإن دراسة هذه العملية تساعد في فهم بنية هذه الشبكات ودوائر تأثيرها 
وتأثرها Liles‏ وقوميًا. ومع ظهور وسائل التواصل الحديثة وأهمها الإنترنت Slugs‏ التواصل 
الاجتماعي» فإن تطوير المشاركة فى المجتمعات المحلية من خلال استخدام أدوات الاتصال الجديدة 
ICTs‏ أصبحت من الموضوعات التي تحظى بأهمية كبيرة خاصة ف المجتمعات الغربية خلال 
العشسرين سنة الأخيرةء وهو ما ينبغي أن يكون في مجتمعاتنا (Ashton & Thorns, 2007) Ló Í‏ 
حيث يرى كثير من الباحثين أن الوسائل التكنولوجية الجديدة وبخاصة الإنترنت ساعدت في 
الوصول إلى المجتمعات المحلية الصغيرة, Castelle Lusg‏ بأن وسائل الاتصال الحديثة سوف تؤثر 


على المنظومات الاجتماعية حتى في المجتمعات المحلية . 


فوسائل وسائل الإعلام تعد إحدى الركائز ALM‏ لتحقيق الدهقراطية وعنصرًا مهما فى 


تشكيل المجال العام. ويرتبط المجال العام بنظرية التحديث Modernization theory‏ وتطوير 


أولويات القضايا فى المجتمع؛ حيث يتوقع أن تقوم وسائل الإعلام بوظيفة مهمة كمراقب 


Watchman‏ وناشر للسياسات ومعلم للمواطنيين. ويمكن أن تتيح وسائل الاتصال الجديدة 


Lb,‏ للمجتمعات المحلية للخروج من دائرة الصمت التى تعيش فيه بفعل عدم اهتمام 


وسائل الاعلام المركزية بها؛ حيث تتيح الوسائل الجديدة فرضًا للمواطنين المحليين للتعبير 
عن وجهات نظرهم محليًا ووطنيًا للاندماج والمشاركة الفاعلة على المستويين ا محلى والوطنى 


(Rodrigues, 2010)‏ . وف إطار عدم الرضاء المجتمعى le‏ تقدمه وسائل الإعلام الجماهيرية 
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التقليدية وتوافر فرص الوصول لوسائل الاتصال الجديدة ظهر الدور البارز لهذه الوسائل فى إتاحة 
فرص للمواطنين للحصول على المعلومات السياسية والمشاركة فى النقاشات بشكل أكثر فعالية فى 
المجال العام. 

ووفقًا لدراسة )2011 (Pew,‏ حول مصادر معرفة المواطنين الأمريكيين Le‏ يجرى في المجتمعات 
المحلية OLS‏ الشباب (18- 39 (Lele‏ يعتمدون على الإنترنت ف المرتبة الأولى للحصول على معلومات 
سياسية بنسبة )26%( في مقابل (1990) للتلفزيون و )16%( للصحف. في حين تعتمد الشريحة 
العمرية الأكبر )+40 (Lle‏ على الصحف والتلفزيون في المرتبة الأولى بنسبة )34%( لكل منهما في 
مقابل (1290) للإنترنت. كما أثبتت نفس الدراسة أن الحاصلين على مؤهلات تعليمية أعلى وأصحاب 
الدخول الأعلى يبدون اهتماما أكبر بمتابعة القضايا المحلية وخاصة ما يتعلق Laie‏ بالبعد المدني 
Ute Civic dimension‏ السياسات المحلية وأنشطة الحكومة المحلية والفعاليات المحلية. كما تؤكد 
الدراسة إلى الدور المتنامي للإنترنت كمصدر للمعلومات السياسية المحلية. كما تشير الدراسة إلى 
دور الاتصال الشخصي الشفاهي Word of mouth‏ الحيوي في تبادل المعلومات المتعلقة بالمجتمعات 
المحلية على المستوى الأصغر Community news‏ وتراجع دور الوحدات الحكومية المحلية كمصادر 
للمعلومات في المجتمع المحلى. 

وتشير الدراسات إلى أن هناك علاقات قوية بين الاعتماد على وسائل الإعلام المحلية وتحقيق 
الأبعاد الخاصة بالتكامل المجتمعي Community integration‏ وكذلك الاهتمام بالسياسة المحلية 


والمعرفة بالقضايا المحلية والمشاركة السياسة على المستوى ال محلى )1996 (Mcleod et. al,‏ . 


وهذا يعني أن GLE‏ وسائل الإعلام المحلية Ley‏ تقود إلى عكس هذه النتائج. ويرى كثير من 


الباحثين أن الإنترنت وتطبيقاتها أتاحت Lli‏ جديدة لمشاركة المواطنين وهو ما يعزز الوعى 


ا مجتمعى ومشاركة المواطنين. كما أن ظهور الشبكات الاجتماعية قد أتاح أمام المواطنين 


LLU‏ جديدة من المشاركة ال مجتمعية وقنوات إضافية للتشاور وتبادل الخبرات والتفاعل 
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مع مواطنين آخرين ومجتمعات محلية أخرى وهو Le‏ يسهل عملية الحوار ا مجتمعى وتقديم 
الأفكار المبتكرة وينمي التعاون والمشاركة )2012 (Bonson et al,‏ . كل هذه الأماط التفاعلية بين 
المواطنين وبعضهم البعض وبين المواطنين والسياسيين فى المحليات يمكن أن يزيد الاهتمام بالأمور 
السياسية ومشاركة المواطنين ويوسع أنماط مشاركة المواطنين ويساعد فى تعزيز الانتماء والثقة. 


. (lazer, Nebolo, Esterling, & Goldschmidt, 2009) 


بالرغم من ذلك فإن التحمس للدور الذى يمكن أن تلعبه وسائل الاتصال الحديثة فى 
تحديث المجتمعات المحلية من خلال تشجيع الحوار وتبادل الأفكار والآراء والمشاركة قد بدأ فى 
الفتور. وتشير دراسات تمت فى هذا السياق إلى أن الاستفادة من التكنولوجيا تصب أكثر فى صالح 
الفئات الاجتماعية الأكثر Sao‏ والطبقات الوسطى أكثر من سكان المناطق الريفية والفقراء. عزز 
هذا اتجاهًا يرى أن دور التكنوجيا فى تشجيع المشاركة المجتمعية يرتبط بالأفراد والمؤسسات التى 


تستخدمها بشكل أكبر من التكنولوجيا نفسها )2010 (Rodrigues,‏ . 
نموذج دراسة تأثير تكنولوجيا الاتصال الجديدة على نظام الاتصال السياسي: 


تتبنى هذه الدراسة نموذج )2012 (Dahlgren,‏ الذي يطرح ثلاثة أبعاد يمكن أن تساعد في 
اختبار مدى تحقيق مفهوم يورجن هيبرماس ل Public sphere‏ في نظام الاتصال السياسي. فمن 
خلال تحليل هذه الأبعاد الثلاثة وهي البعد البناني» والبعد التمثيليء والبعد التفاعلي يمكن التعرف 
على المدى GU!‏ تتوافر فيه فرصة بناء المجال العام في مجتمع ماء كما يعتبر التحليل وفقًا لهذه 
الأبعاد آلية لتحليل مدى تأثير التكنولوجيا في تغيير نظام الاتصال السياسي ومدى مساهمتها في 


خلق المجال العام Public Sphere‏ . 
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البعد الأول: انعكاسات التطور التكنولوجى على Structuredsy‏ نظام الاتصال السياسي: 


يرتبط البعد الأول لدراسة نظام الاتصال السياسي ف المحليات برصد ملامح المؤسسات الرسمية 
ومنها المؤسسات الإعلامية وأنماط ملكيتها وطرق تمويلها والأطر القانونية لها. هذا البعد وثيق 
الصلة ببعض الجوانب التقليدية للممارسة الدهقراطية ومنها ضمان حرية الرأي والتعبير والوصول 


إلى وسائل الإعلام وديناميكية الشمول Inclusive‏ والاستبعاد Exklusive‏ 


ومن منطلق أن المؤسسات الإعلامية تعمل في إطار اجتماعي وسياسي تتأثر به. فإن دراسة 
الواقع الاجتماعي له علاقة بنوع المعلومات التي تقدمها وسائل الإعلام وطبيعتها. وحيث ما تكون 
المؤسسات الاجتماعية والسياسية ضعيفة فليست هناك احتمالية لوجود اتجاهات إيجابية لخلق 


مؤسسات تساعد في بناء المجال العام. وفيما يتعلق بالإنترنت فإن الجوانب البنائية التي يجب أن 


تخضع للتحليل تشمل عملية التوزيع الجغرافي لخدمات الإنترنت Le Cyber-geography‏ تتضمنه 
من جوانب اقتصادية وقانونية واجتماعية وثقافية وتقنية. بعض هذه العوامل قد تؤثر على 


استخدامات الإنترنت وخاصة ما يتعلق باستخدامها لأغراض سياسية. 


البعد الثاني: انعكاسات التطور التكنولوجى على أنماط تمثيل Representations}‏ المشاركة في نظام الاتصال 


naladi 


يرتبط تمثيل وسائل الإعلام وتعبيرها عن الاحتياجات المجتمعية للمجتمعات المحلية بوجود 


مؤسسات سياسية واجتماعية ديمقراطية تساعد في توفير diy‏ مشجعة لتكوين -Public Sphere‏ 


في هذا السياق هناك مجموعة من الأسئلة التي تطرح وتتعلق با مخرجات التي تقدمها وسائل 
الإعلام ومدى تعبيرها عن التعددية والتزامها بالدقة وا موضوعية والاكتمال والتوجهات السياسية 


وغيرها من الجوانب. 
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البعد الثالث: انعكاسات التطور التكنولوجى على تفاعل Interaction blob)‏ في نظام الاتصال 


السياسي: 


يرتبط مفهوم التفاعل ارتباطًا Lg Lids‏ ذهب إليه هيبرماس Habermas‏ من أن مفهوم 
الجمهور العام Public‏ يجب أن ينظر إليه Ob‏ شيء مختلف عن جمهور وسائل الإعلام. ووفقًا 
لمفهوم الباحث» فإن الجمهور Publical‏ يوجد بفعل عمليات تخاطب تفاعلي discursive‏ 
interactional processes‏ . يعنى هذا أن استهلاك الأفراد مما تقدمه وسائل الاتصال بشكل فردى 
من خلال متابعتهم لوسائل الإعلام لا يشكل الجمهور العام. يرتبط إذن تكوين الرأي العام Ls‏ 
oiy‏ الرؤية في الأساس ارتباطًا جوهريًا مشاركة الناس في حوارات äle‏ حول القضايا المطروحة 
وهو ما قد يحقق أحد أوجه الممارسة الديمقراطية المرتكزة إلى التشاور والتداول بين المواطنين 
وبعضهم البعض وبينهم وبين المؤسسات السياسية. 

وهناك وجهان لعملية التفاعل, الجانب الأول: هو Leli‏ المواطنين مع وسائل الإعلام من 
خلال التفكير فيما تقدمه وسائل الاعلام وتفسيره والاستفادة من ال معلومات والأفكار في الحياة 
اليومية. والجانب الثاني: لعملية التفاعل يرتبط بتفاعل المواطنين بعضهم البعض حول القضايا 
المطروحة. وقد يأخذ ذلك شكال ال محادثات Two-person conversationsduas_iJ]‏ أو الاجتماعات 
العامة. وباستخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي اتسعت آفاق التفاعل بين المواطنين من 


خلال الإمكانيات التفاعلية التي توفرها الوسيلةء مما يزيد من فرص خلق المجال العام. 
البيئة الاجتماعية والسياسية والإعلامية للمجتمع المحلى مجال الدراسة: 
الواقع الاجتماعي: 
يمثل مجتمع الدراسة (محافظة المنيا) واحدة من المحافظات الخمسة 


التى تنخفض فيها مؤشرات التنمية البشرية Human Development Indicators‏ 


HDI‏ مقارنة بباقى المحافظات في مصر iis‏ 2005 وحتى 2010. وتأت المحافظات 
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الخمسة من منطقة صعيد Upper Egypt pa—e‏ وتضم بالإضافة إلى محافظة ال منيا محافظات 
(الفيوم وبنى سويف وسوهاج و أسيوط) وهي محافظات مرتبطة حدوديًا مما يجعلها تشكل 
abs‏ تتشابه فيها الظروف الاجتماعية والثقافية. وتضم محافظة النيا والتي يزيد تعداد سكانها 
عن 3 ملايين نسمة أكبر عدد من القرى الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية وعددها 356 قرية 
من إجمالى 1141 قرية أى بنسبة )31.2%( . وترتفع معدلات الأمية في المحافظة لتصل إلى 41.3% 
في الشريحة العمرية + 15 Lle‏ بالمقارنة بمعدلات الأمية في مصر التي تبلغ 34%. وتمتلك 90.8% 
من الأسر في محافظات الصعيد أجهزة تلفزيون ترتفع في المناطق الحضرية لتصل إلى 96.1% 
وتنخفض ف المناطق الريفية لتصل إلى 87.5%. LÌ‏ الراديو فهو أقل انتشارًا حيث تصل المعدلات 
إلى 62.4% في وتزيد أيضًا النسبة في الحضر لتصل إلى 76% وتنخفض في الريف إلى 54.1%. EHDR)‏ 
2011 ,2010( . 
الواقع السياسي: 

النظام المطبق في المحليات حتى الآن حتى وإن كان نظريًًا يسمى إدارة محلية إلا أنه في الواقع 
لا يحقق لامركزية سياسية أو إدارية أو مالية للمحليات. وبالرغم من أن قانون الإدارة المحلية في مصر 
3 لسنة 1979 أخد بنظام متواز في هيكلة المؤسسات المحلية أو ما يعرف بنظام ا مجلسين» حيث 
يوجد بكل وحدة إدارية (محافظة, ومركزء ومدينة» وحى» وقرية) مجلس معين وآخر منتخب. إلا 
أن واقع الممارسة في المحليات يظهر سيطرة المجلس التنفيذي المعين على عملية اتخاذ القرارات 
وتنفيذ السياسات المحلية. ويعد غياب الإرادة السياسية للتحول إلى اللامركزية وقصور التشريعات 


والتدابير القانونية التي تدعم اللامركزية السياسية والمالية والإدارية Gla‏ أساسية لتكريس المركزية 


في ممارسة المهام والمسئوليات السياسية على المستوى المحلى. 


نتج عن هذا النظام ظواهر سلبية أهمها ضعف قدرة المؤسسات المحلية» سواء 


المنتخبة أو المعينة على مقابلة مطالب المواطنين على هذا المستوئ وضع ف توظيف 
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ا موارد المتاحة سواء تلك المحولة من المستوى المركزي أو المحصلة محليًاء وعدم وضوح العلاقات 
المؤسسية سواء الرئيسية أو LA‏ وترافق كل ذلك تفاوتات تنموية من إقليم اقتصادي إلى آخر 
وقي ذات الاقليم» بل ds‏ داخل المحافظة الواحدة من وحدة محلية لأخرى. قاد ذلك LAI‏ إلى 
ضعف المشاركة السياسية للمواطن في الشأن المحلىء سواء من حيث المساهمة في صنع القرارات 
ا محلية أو حتى الدور الرقابي على المؤسسات المحلية. )2011 (Abedel Latif,‏ . 

كما تعانى المجتمعات المحلية Lal‏ غياب تواجد نشط للأحزاب السياسية ولجانها على 
المستويات المحلية. وبالرغم من أن الأحزاب السياسية الشرعية تتواجد على المستوى المركزي بشكل 
قوىء فإن تواجدها على المستوى المحلى يعد Lija‏ (مستوى المحافظة) وتكاد تختفي تمامًا في 
ال مجتمعات المحلية (مستوى المراكز والقرى) وخاصة في محافظات صعيد مصر Arab Strategic)‏ 


(Report 1994, 1995‏ . 
يرتبط بذلك غياب التواجد الفاعل لمنظمات المجتمع المدني على المستوى المحلى. وقد تتواجد 
بعض تلك المنظمات ولكن فقط تلك التي تهتم بخدمات الرعاية المباشرة للموطنين المحليين مثل 


تقديم خدمات الصحة والتعليم والمساعدات الاقتصادية, لكن تختفي منظمات المجتمع المدني 


النشطة التي تعمل في مجال التعليم المدني وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والمواطنة. وهناك 
أسباب متعددة منها ما يعود إلى عدم الوعى بأهمية مثل هذه المنظمات لتنمية الواقع المحلى 
وبعضها يعود إلى قيود أمنية أو مجتمعية تحد من نشاط هذه المؤسسات في المجتمعات المحلية. في 
ضوء ما سبق يمكن القول إن العلاقة بين الدولة والمجتمعات المحلية هي في جوهرها علاقة تبعية 
ذات هامش دهقراطي» حيث إن المؤسسات السياسية المحلية تعد أدوات لتنفيذ سياسة الدولة 
وتدعيم لنظام الحكم المركزي. 

وما يجب الإشارة إليه أن ثورة 25 يناير 2011 قد أوجدت حالة من الحراك 


السياسي قد تدفع إلى تبنى نظام حكم لامركزي تنشط فيه الأحزاب السياسية 
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المحلية وأيضًا تلعب فيه منظمات المجتمع المدني دورًا فاعلًا في التعليم المدني والدعوة والمناصرة 
والرقابة على المؤسسات السياسية المحلية. 
الواقع الإعلامي: 


انعكس الوضع السياسي المحلي على واقع نظام الإعلام Lok!‏ فمركزية النظام السياسي 


المحلى تبعتها أو نتج عنها مركزية إعلامية وضعف في بنية النظام الإعلامي المحلى, حيث لا تتوافر 


وسائل اتصال معبرة عن السكان المحليين. ففي مجتمع الدراسة هناك محطة واحدة إذاعية (شمال 


الصعيد) أنشئت عام 1981 وهي تبث من محافظة المنيا التي تتوسط محافظات الفيوم وبنى 
سويف وأسيوط كمجال تغطية لهذه المحطة الإذاعية المحلية. LAs)‏ هناك قناة تلفزيونية واحدة 
تغطي نفس المحافظات (القناة السابعة- قناة الصعيد) وقد بدأ بثها عام 1993 )1998 Lal. (Saleh,‏ 
الصحف المحلية في المجتمع مجال الدراسة فهي محدودة للغاية وغالبًا مملوكة للسلطات المحلية 
ويكون مضمونها تبرير أعمال السلطات ا محلية والدفاع عنهاء وتحتوي هذه الصحف في الأغلب 
الأعم مضامين دعائية إيجابية وتفتقد إلى المهنية )1998 (Saleh,‏ . أما معدلات الوصول إلى الإنترنت 
في مجتمع الدراسة فهي محدودة بالمقارنة بمعدلات الوصول في المحافظات الأخرى مثل القاهرة؛ 
حيث أشارت الإحصائيات أن معدلات انتشار الإنترنت في محافظة المنيا بلغت 2.29% في عام 22008 
مقارنة بنسبة 16.69% في محافظة القاهرة . وتعود الفجوة الرقمية Digital divide‏ بين المجتمعات 
المحلية إلى التباين الاجتماعي والثقافي والاقتصادي بينها وبين المستويات ال مركزية. 

الإطار المنهجى: 


أداة جمع البيانات: 


تم الاعتماد على أداة المناقشات الجماعية البؤرية Focus group discussions‏ 


كأداة كيفية لجمع البيانات. وهذه الأداة تتلاءم وطبيعة بعض الواطنين المحليين 


المستهدفين للدراسة. يساعد ذلك LAI‏ في الحصول على معلومات أكثر تفصيلًا مما 
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مكن الباحث من صياغة نموذج معرفي يفسر طبيعة وآليات عمل شبكات التواصل السياسي 
على المستوى المحلى. بمايشمله ذلك من طرق التعامل مع المعلومات السياسية والنقاش 


السياسي والنشاط السياسي على المستوى المحلى. 
المحاور الأساسية لدليل المناقشات: 
اشتمل Uo‏ المناقشة البؤرية على المحاور التالية: 
٠‏ القضايا التي تمثل مجال اهتمام المواطنين المحليين. 
© مصادر المعلومات السياسية للشبكات الاجتماعية على المستوى المحلي. 
OWT ٠‏ التواصل السياسي على المستوى المحلي. 
٠‏ العناصر الفاعلة أو القوى الفاعلة في شبكات التواصل السياسي على المستوى المحلي. 
©» المشاركة المجتمعية والسياسية للمواطنين المحليين. 
عينة الدراسة: 


تم تطبيق هذه الدراسة في قرية «البرجاية» وقرية «بني حسين» بمحافظة المنيا والتي تبعد 
حوالى 280 كم جنوب العاصمة القاهرة. وقرية البرجاية تقع في مركز سمالوط وتبعد عن مدينة 
امنيا عاصمة المحافظة 7كم شمالًا. وقرية «بني حسين» تتبع مركز المنياء وتبعد عن مدينة امنيا 
7 كم شرقًا. تم إجراء 6 مناقشات بؤرية لعينة تمشل غير مستخدمين لشبكة الإنترنت ومستخدمين 


لشبكة الإنترنت بواقع مجموعتين لكل dts‏ ومجموعتين مختلطين تضمان تخدمين وغير 


مستخدمين, تم اختيار ثلاث مجموعات للإناث ومثلهم للذكور. وشارك في هذه المناقشات 52 


مبحونًا ممن تزيد أعمارهم عن 18 dále‏ بواقع 27 سيدة و25 من الذكور. وتم إجراء هذه 


المناقشات البؤرية خلال يونية وأغسطس 2012. 
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نتائج الدراسة الميدانية لنظام الاتصال السياسي في المحليات: 

استنادًا لنموذج )2012 (Dahlgren,‏ الخاص بتحليل بنية نظام الاتصال السياسي وفقًا للأبعاد 
الثلاثة (البنانيء التمثيليء التفاعلي). وفي ضوء نتائج التحليل الكيفي باستخدام أداة مناقشات 
المجموعات البؤرية» يمكن رصد ملامح تأثير استخدامات الإنترنت على نظام الاتصال السياسي 
المحلي كالتالي: 


أولاه تأثيرات استخدامات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي على هيكلية نظام الاتصال 


السياسي في المحليات: 


تشير النتائج إلى أنه ليست هناك تغيرات جوهرية في المصادر التي يعتمد عليها المواطنون 
ا محليون فيما يتعلق بالوسائل الاتصالية التي تزودهم با معلومات السياسية المتعلقة بالشأن العام. 
فما زالت وسائل الإعلام المركزية هي المصدر الأهم للمعلومات السياسية مع الاعتماد أحيانًا 
على القيادات الطبيعية في هذه المجتمعات لاستقاء المعلومات المحلية والقومية؛ حيث تشير 
هذه الدراسة إلى أن التلفزيون القومي ما يزال هو المصدر الأساسي للمعلومات السياسية بالنسبة 
للقطاع الأكبر من المواطنين المحليين وخاصة للمعلومات الخاصة بالمركز أو الدولة. وجاءت إجابات 
امبحوثين لتؤكد ذلك «حد يعرف السياسة غير من التليفزيون» و»احنا مشغلين التليفزيون 24 
ساعة على النشرة» و «التليفزيون بيجيب كل حاجة». تجدر الإشارة إلى أن المواطنين يعتمدون على 
قنوات قومية في الأساس تبث على الأقمار الصناعية أو أرضية. بينما لم يحدث الإنترنت أي تغير في 


هيكلية نظم التواصل السياسي في المجتمعات المحلية كمصدر مكمل أو بديل للمعلومات. 


انعكس ذلك على نوعية الموضوعات التي تحظى باهتمام السكان المحليين» حيث 


جاءت القضايا والسياسات المركزية على مستوى الدولة على أجندة أولويات المواطنيين 


المحليين. عبرت عن ذلك معظم المجموعات: «بنهتم بالقضايا العامة لأنها الأهم 


وأخبار القرية صغيرة». وكانت القضايا القومية مثل الانتخابات الرئاسية والأمن والفساد 
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والبطالة وارتفاع الأسعار وغياب أو صعوبة الحصول على بعض المواد الأماسية مثل الوقود 
هي الحاضرة على مستوى المناقشات السياسية على المستوى المحلي مع غياب شبه تام لمناقشة 
السياسات المحلية. ربما جاء الاهتمام بالقضايا المحلية في صورة شكوى من بعض الخدمات المقدمة 
للمواطنين المحليين تتعلق بالخبز وسوء التعليم ومشكلات المزارعين دون الإشارة إلى ذلك في إطار 


نقد سياسات محلية. Llig‏ ما كان يشار Lyd)‏ في سياقات تتعلق بالسياسات العامة المركزية. 


وقد ربط كثير من المبحوثين بين الاهتمام بالقضايا المركزية وتأثير ذلك على تحسين جودة 
الخدمات المقدمة لهم دون الإشارة إلى تأثير السياسات العامة المركزية على سياسات أو مؤسسات 
سياسية محلية. ويتوقع المواطنون المحليون أن إصلاح أو حل المشكلات القومية سوف ينعكس 
بالضرورة على إصلاح الأحوال المحلية. وقد عبر عن ذلك المشاركون في المجموعات النقاشية: «اللى 
فوق لو کان كويس هيصلح GUI‏ تحت» و «احنا بنكمل بعض لو الرئيس كان كويس المحافظ 


هيبقى كويس». 


ويمكن رصد شبكات التواصل السياسي على المستوى المحلى على مستويات مختلفة. فكبار 


السن وغير المتعلمين والنساء يعتمدون في معرفة الشئون السياسية العامة على التلفزيون 


ويقومون بالتواصل مع أقربائهم وجيرانهم لنقل هذه المعلومات أو لمساعدتهم في تكوين آرائهم. 
الشباب ومن يتمتعون بمستويات تعليمية أعلى من الذكور والإناث يعتمدون على مصادر متنوعة 
منها التلفزيون والصحف ولإنترنت ويتبادلون مع أقرانهم هذه المعلومات ويتناقشون حولها ولا 
ينتظرون مساعدتهم في اتخاذ قرارتهم. وأظهر معظم المشاركين اهتمامًا بتبادل المعلومات الخاصة 
بالقضايا القومية أو المركزية مقارنة بالقضايا المحلية: «لو في حاجة في البلد مش ببقى مهتم قوى 


انى أبلغها», «الحاجات اللى جوه مهمشة». 


والنتائج تشير إلى أن النساء في المستويات المحلية وخاصة من ذوى المستويات 
التعلمية المتوسطة yg‏ المتعلمات يعتمدن على التلفزيون كوسيلة للحصول على 


المعلومات» GN‏ لا يزلن يعتمدن على النخب السياسية ال محلية «كبارات البلد» والذين 
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يتمتعون من وجهة نظرهم بوعى أكبر وقدرة على الحكم الصائب على الأمور السياسية. 
«الناس الكبيرة هي اللى بتوجهنا هي اللى معاشرة وعارفة الصح», هكذا عبرت مجوعة النساء 
غير المتعلمات أو من تلقين مستويات تعليمية منخفضة. وهذه الشخصيات التي تعتمد عليها 
النساء تمثل نماذج تقليدية hàs‏ على مستوى المحليات وتقوم بتقديم خدمات اجتماعية 
وتساعد المواطنين المحليين في حل مشكلاتهم الاجتماعية وأحيانًا يقومون بدعمهم اقتصاديًاء 

ويتمتع هؤلاء الذين يمثلون الأطر الفاعلة على المستويات المحلية بسمعة طيبة واستقامة ولا 
يبحثون عن مصالح شخصية ويتمتعون بمصداقية. ما يلفت النظر أن هؤلاء الذين يعتمد عليهم 
بعض المواطنين المحليين وخاصة النساء لا يمثلون القيادات السياسية المحلية الرسمية «العمدة 
وشيخ البلد» «احنا هنا مش هنصدق أى حد علشان معظمهم بتاع مصلحته», «ما عندش فيه 
ثقه في الناس والعمده زی زمان», «بالرغم من إن فيه كبير للبلد بس فيه ناس كتير بتخالفه», «أنا 
مُصر إنه ما فيش حد ممكن أمشى وراه في البلد» وأنا ببنى قرارى من نفسى ومن اللى بشوفه 
في التلفزيون». 

كما تشير النتائج إلى أنه من خلال المجموعات التي تمت مناقشتها أن التأثير السياسي لرجال 
الدين على المستويات المحلية محدود؛ حيث لم يشر أي من المبحوثين إلى دور محوري لهؤلاء 


كمصادر للمعلومات السياسية أو قوى فاعلة تساعد في اتخاذ قراراتهم السياسية «اعتمد على حد 


فاهم سياسة والشيوخ ما خدش رأيهم في أى حاجة لأنهم بيفتوا في السياسة». وتشير النتائج إلى 
تراجع دور الزوج والأب والأخ الأكبر كمصادر للمعلومات السياسية وكقوى فاعلة في تشكيل الوعى 
السياسي للمواطنين ا محليين واتخاذ القرارات «أنا بسمع كل الناس وبعدين اعمل GUI‏ يمليه عليه 
ضميرى». وكما عبرت إحدى المشاركات من طالبات الجامعة: «حتى لو والدى حاول إقناعى بقرار 
ما مثل التصويت لشخص ف الانتخابات فهو لن يذهب معى في أثناء عملية التصويت وسوف 


أعطي Geo‏ لمن أريد». 
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Ley‏ كان للأقران وخاصة بين الشباب الدور الأكبر في التأثير على قراراتهم السياسية. هذا لا 
ينفي أن الآباء يمارسون نوعًا من الإقصاء الفوقى بمنع الفتيات مثلًا من المشاركة ا مجتمعية على 
المستوى المحلى. كذلك يارس الآباء رفضًا لتواصل الفتيات عبر الإنترنت في القرى ويقتصر تواصل 
الفتاة عبر الإنترت Louis‏ تكون في الجامعة وعاصمة المحافظة «مدينة المنيا» بعيدًا عن سلطة 
الأسرة. ولكن انعكس هذا سلبًا على الفتيات وجعلهن يصرحن على غير المعتاد بالنسبة للمرأة في 
المجتمعات المحلية برغبتهن في التمرد وإنهاء هذه الأوضاع غير المنصفة ضد الفتيات. 

وتتضح الفروق بين المواطنين المحليين في الاشخاص الذين يلجأون إليهم لمساعدتهم في اتخاذ 
القرارات السياسية. حيث هيل الأقل تعليمًا من النساء والرجال إلى مواصفات ترتبط بقيم تقليدية 
في المجتمعات المحلية هي في الأغلب الأعم أخلاقية, مثل: «جدع - طيب - يخدم دون مقابل 
- يتمتع بمصداقية - يعمل الخير للخير وليس glab‏ شخصية». في حين يميل الأكثر تعليمًا من 
الشباب إلى الاعتماد على أشخاص تتوافر فيهم صفات مهنية, مثل: «فاهم سياسة - مقنع - مصدر 
ثقة - واقعي - متعلم». 


وتشير النتائج إلى أن المجموعات التي تستخدم الإنترنت وتحديدًا الذكور يعتمدون على 


شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الإخبارية في الحصول على المعلومات السياسية 


المتعلقة بالدولة أو المجتمع المحلى. Lal‏ بالنسبة للفتيات المستخدمات للإنترنت فلا يعتمدن 


عليها كمصادر للمعلومات السياسية. ويقتصر الاستخدام فقط لأسباب تعليمية أو اجتماعية 


وليست سياسية. 


Lab‏ تأثيرات استخدامات الإنترنت ووسائل الاتصال الاجتماعي على معدلات تمثيل المواطنين 


امحليين في نظام الاتصال السياسي (مدى التعبير عن القضايا المحلية) Representation‏ : 
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يتضح من خلال تحليل النتائج الخاصة بمدى تعبير وسائل الإعلام التقليدية عن المواطنينء 
ومدى تأثير الإنترنت على إمكانية تمثيل وجهات النظر للسكان المحليين وعرض القضايا المحلية 
بشكل ST‏ أن معظم المواطنين المحليين يشعرون أنه ليست هناك معلومات تتعلق بالواقع 
المحلى ذات أهمية يمكن أن يبحثوا عنها. وفي حال وجود معلومات تتعلق بالأنشطة الحكومية على 
المستوى المحلى يعتمد معظم المواطنين المحليين على مصادر الاتصال الشخصي Interpersonal‏ 
dio) sources‏ موظف ينتمى للقرية ويعمل في أى من المؤسسات السياسية المحلية), يكون مشارگا 
أو لديه معرفة بقرارت متعلقة با مجتمع المحلى. حيث pg By‏ هذا الشخص عبر آلية الاتصال 
الشفهي Word of mouth‏ بنقل هذه المعلومات للمواطنين المحليين. ويرغب بعض المواطنين في 
المزيد من المعلومات السياسية المتعلقة بالواقع المحلى أو القومي ولكن بشرط أن تكون جديدة 
«لو فيه جديد هنستقبل». كما أبدى بعض المشاركين الرغبة في معرفة سياسية أكبر ولكنهم لا 
يعرفون ما هي المصادر «عايزين بس مش عارفين نحصل عليها». 

وبالرغم من أن المواطنين على المستوى المحلى يعتمدون على قنوات التلفزيون من خلال 
متابعة نشرات الأخبار وبرامج التوك شو Talk Show‏ كمصادر أساسية للمعلومات السياسيةء 
فإن معدلات الثقة فيها تتفاوت من مجموعة إلى أخرى؛ حيث تميل معظم المجموعات إلى تقييم 
سلبى لهذه المحطات بسبب تضارب وجهات النظر والأفكار التي تعرضها كل SLS‏ إضافة إلى عدم 
تعبيرها عن القضايا الحقيقية التي تمس مصالح المواطنين «كل قناه بتذيع بشكل مختلف وبتدمر 


دماغ البنى آدم» و «الإعلام كله عايز تطهير» «في ناس كتير في التليفزيون مش بتقول الصراحة». 


وبالرغم من أن التنوع والتعددية قد ينظر إليهما بشكل إيجابي Lg‏ يمكن المواطن 


ن تكوين رأيه بشكل أفضل Bhkl‏ على المعلومات المختلفة. فإنه يبدو أن تعود 


ا مواطنين المحليين طوال فترات سياسية سابقة وتحديدًا قبل ثورة 25 يناير 2011 


على عدم التعرض لوجهات نظ ياسية متباينة جعلهم لا يقبلون هذا الاختلاف. 
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إذا أضفنا إلى ذلك أن الانفتاح الإعلامي الذى شهدته مصر بعد 25 يناير لا يخضع معايير المهنية 
والشفافية ويعبر أحيانا بشكل أقرب إلى الدعاية السياسية منه إلى الإعلام السياسي هو ما ساعد 
في توجيه نقد المواطنين لوسائل الإعلام. يضاف إلى ذلك ضعف مستويات التعليم والثقافة بصفة 
عامة والقدرة على النقد والتحليل بصفة خاصة بين الكثير من ال مواطنين المحليين جعلهم يشعرون 
بعبء كبير نتيجة لتعرضهم إلى معلومات سياسية متعددة الاتجاهات. وبالرغم من وجود قناة 
تلفزيونية محلية يفترض اهتمامها بالشأن المحلىء OLS‏ غالبية المشاركين في المناقشات م يعتمدوا 
عليها لأنها بحسب تعبيراتهم Lor‏ بتهتمش بقضايانا». وهذا يطرح Led‏ جديدًا وهو إذا كانت 
قنوات التواصل السياسي المحلي (القنوات المحلية) لا تعبر عن قضايا المواطنين المحليين فما جدوى 
وجودها. إن عدم رضاء ا مواطنين عن التغطية الإعلامية للقضايا المحلية يعني استمرار معاناة نظام 
الاتصال السياسي في تمثيله لجميع GLa‏ وطرحه لكل القضايا وخاصة المحلية. 

ولكن بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون الإنترنت (نسبة قليلة) ظهر لديهم اهتمام نسبي 
ببعض المشكلات التي تعانى منها مجتمعاتهم ا محلية والتي لا تحظى باهتمام وسائل الإعلام 
القومية والمحلية. وأطلق بعض الشباب مبادرات إلكترونية منها «جروب أبناء البرجاية» على 
الفيس بوك وكذلك صفحة «البرجاية» بمناقشة وعرض مشكلات القرية» بينما لم يتم رصد مثل 
هذه المبادرات في قرية «بني حسين». 

هذه النتائج تشير إلى استمرار نظام الاتصال السياسي المحلي بأنماطه ols ASW‏ استقراره لم 


يهتز نتيجة لظهور الإنترنت وتطبيقاتها؛ حيث يركز الإعلام القومي والمحلي على النخب السياسية 


وقضاياها كما أنه يهتم بالقضايا القومية دون المحلية. هذا يعزز المخاوف من غياب تمثيل الفئات 


الأضعف (في هذا السياق سكان المناطق البعيدة عن المركز وتحديدًا القرى والنجوع) في المجال 
العام لغياب المعلومات المتعلقة بهم وعدم قدرتهم على التفاعل مع الأفكار التي يتم تداولها على 


المستويين المحلي والقومي. وبالرغم من وجود الإنترنت وما يمثله من فرصة لزيادة التعرض للقضايا 
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المحلية وإعطاء الفرصة للسكان المحليين للتعبير عن قضاياهم, فإن النتائج لا تشير إلى تغير مؤثر 
في بنية النظام السياسي Lok!‏ وبالتالي غاب الاهتمام با محليات» ويستمر النظام القائم في تحيزه 


ولادمقرطيته. 


WL‏ تأثيرات استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي على تفاعل المواطنين المحليين ومشاركتهم السياسية: 


توضح النتائج أن مشاركة المواطنين المحليين في مؤسسات سياسية محلية محدودة نتيجة 
لسيطرة نخب تقليدية على العمل المجتمعي والسياسي على المستوى المحلى أو نتيجة لشيوع 
ثقافة مجتمعية تعوق المرأة من المشاركة السياسية وا مجتمعية. ما يغلب على معظم المشاركين 
هو أنهم بعيدون عن المشاركة ا مجتمعية والمشاركة السياسية المحلية. وقد يكون لطبيعة نظام 
الاتصال السياسي في المحليات ببعديه سابق الاشارة إليهما Lidl)‏ التمثيلي) دور كبير في التأثير على 
البعد الثالث وهو التفاعل والمشاركة المجتمعية والسياسية. فغياب قنوات للتواصل السياسية تكون 
متاحة للمواطنين المحليين وتعبر عن قضاياهم وتمنحهم الفرصة للمشاركة في المجال العام انعكس 
على مستوى تفاعلهم ومشاركتهم المجتمعية والسياسية. 

بالرغم من ذلك هناك بعض المبادرات التي تنم عن مشاركة تحدثت عنها مجموعة الذكور 
من الحاصلين على مؤهلات تعليمية أعلىء في مقابل bl‏ والحاصلين على مؤهلات تعليمية 


نخفضة وغير المتعلمين. 


كما تشير النتائج إلى أن هناك تقييمًا سلبيًا للنخب السياسية المحلية تمثل ذلك في هجوم أغلبية 
المشاركين على «عمدة القرية» Le‏ يمثله من انتهازية سياسية وعدم اهتمام بمصالح اللواطنين. نال 
الهجوم أيضًا القيادات التنفيذية والشعبية على المستويات المحلية المختلفة بدءًا بالقرية وانتهاء 
بالمحافظة. وأيضًا هناك اتجاه سلبى نحو النخب السياسية المركزية سواء المتمثلة في ممثلي هذه 


المجتمعات المحلية على المستوى المركزية (أعضاء البرلمان) أو الوزارات المركزية. «الناس اللى فوق هي 
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اللى بتوقفلنا مصالحنا» «لو كانوا بيعملوا حاجة للبلد كنا هنرضا عنهم لكنهم مش بيعملوا» 
«احنا في وادى وهما في وادى» و كل واحد مهتم بنفسه وما حدش بيهتم إلا لما المصيبه بتحصل». 


من خلال هذه العبارات عبّر المشاركون عن الإهمال الذى تعاني منه المجتمعات المحلية. 


عدم الرضا السياسي للمواطنين المحليين نال النخب السياسية المركزية ممثلة في الحكومة 
والوزراء وامتد إلى السلطات المحلية والنخب السياسية المحلية ممثلة في المحافظة ورؤساء 
المدن والقرى والعمد والمشايخ «ما حدش بيسمع للناس والمحافظ مش بينزل للناس يشوف 
مصالحها» «مش بنشوفهم ولا بينزلو أرض الواقع» Lo»‏ بنشوفهمش غير في الانتخابات علشان 
الأصوات». هذا لا ينفي وجود نخب سياسية غير رسمية حظيت بتقدير المشاركين وخاصة بين 
النساء غير المتعلمات أو من نلن قسطًا أقل من التعليم. هذه النخب السياسية غير الرسمية 
تتمثل في شخصيات «كبارات البلد» غالبا من ينشطون اجتماعيًا في حل النزاعات الاجتماعية 
والاقتصادية بين المواطنين. 

وبالرغم من انخفاض مستويات المشاركة ا مجتمعية والسياسية على المستوى المحلى» OLS‏ 
هناك اهتمامًا بالمشاركة السياسية على المستوى المركزى. ظهر ذلك من خلال اهتمام المبحوثين 
بالانتخابات الخاصة برئيس الجمهورية وقت إجراء الدراسة 2012. وقد يفسر ذلك الاهتمام اعتقاد 
المواطنين بأن اختيار الرئيس سوف يساعد في حل مشكلاتهم المحلية. 

ويشعر سكان المجتمعات المحلية بضعف فعاليتهم السياسية على المستويين المحلى والمركزي. 
بالرغم من تعبير البعض عن الإحساس بالأهمية في أوقات الانتخابات المركزية (البرلمان والرئاسة» 
إلا أنهم يشعرون أن هذا الاهتمام وقتي يرتبط بحصول النخبة على أصوات المواطنين المحليين 


للتمثيل في المؤسسات السياسية دون Gol‏ اهتمام بعد ذلك بالمواطنين المحليين. 
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فقدان الاهتمام با مشاركة في الفعاليات السياسية وا مجتمعية المحلية يبدو Lle‏ من خلال 
آراء المشاركين مثل «اللى ليه دور مختارينه من الأول وبيبقى أقرب الأقربين QU‏ ماسك», LB»‏ ما 
قلناش ما حدش بيسمعنا» «عايز أشارك بس اللى عايزينه بيعملوه» «بتمنى بس الموضوع مش 
بإيدى» «البلد عمومًا مالهاش دور والناس بتوع الفلوس هما QUI‏ بيأثروا» Y»‏ حاسة إنى ما ليش 
دور زى 30 مليون مصرى ما لهمش أى لزوم» « زى الناس ما تعمل هنعمل». بينما عبرت أقلية 
عن دورها الفاعل «أيو دورى ليه لزمه لو كل واحد وصل صوته للمسؤلين هيعرفوا عننا كل 
حاجة» Lb‏ لزوم لو شاركت برأيى سواء خدو بيه أو لا». 

بالرغم من HUIS‏ فهناك استثناء ظهر من خلال إجابات الذكور من المستخدمين لشبكة 
الإنترنت؛ حيث يشعرون أن الإنترنت ساعدتهم في التأثير على القرارات المحلية من خلال الجروب 
الإلكتروني للقرية. هذا الجروب يضم شبابًا وقيادات مجتمعية جديدة ويمارس نوعًا من المعارضة 
السياسية الافتراضية للقيادات السياسية المحلية. وقد fe‏ بعض المشاركين عن أن الإنترنت ساعدت 
في أن يكونوا مؤثرين داخل مجتمعهم المحلي. 


ولكن بصفة عامة تؤكد النتائج ضعف تفاعل ومشاركة المواطنين في الفعاليات السياسة 


المحلية وكذلك التفاعل مع السياسيين المحليين» وأيضًا يشعرون بضعف فعاليتهم وتأثيراتهم على 
السياسات العامة والمحلية. وم تساعد الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في إحداث تغير جوهري 
في زيادة تفاعل المواطنين المحليين ومشاركتهم السياسية. 

مقترب نظري لنظام الاتصال السياسي على المستوى المحلى في ضوء نتائج الدراسة: 

استنادًا إلى نتائج التحليل الكيفي الذي توصلت إليه هذه الدراسةء فإن هناك ثلاثة نماذج 


يمكن أن تساعد في فهم نظام التواصل السياسي في ا مجتمعات المحلية هي: 
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النموذج الأول: 
يتزايد L883‏ لهذا النموذج الاعتماد على قيادات الرأي والنخب ال محلية والقيادات العائلية 

كمصادر الحصول على المعلومات السياسية وتوجيه المواطنين أو التأثير عليهم في عملية اتخاذ 
القرارات السياسية المحلية والمركزية. هذا النموذج يشهد تراجعًا في المجتمعات ال محلية وم يتبق 
منها سوى تأثير النخب المحلية المجتمعية في عملية اتخاذ القرار. وغالبًا ما يرتبط ذلك بفئة 
النساء غير المتعلمات أو من حصلن على مؤهلات تعليمية متوسطة. بين هذه الفئة هناك تغير 
في مصادر الحصول على المعلومات حيث تلعب وسائل الاتصال الجماهيرية وتحديدًا التلفزيون 
الدور الأكبر في تزويد المواطنين بالمعلومات السياسية. لكن ما تزال هذه الفئة تتطلع إلى نخب 
سياسية محلية قد تساعدها في اتخاذ القرارات السياسية على المستويين المحلى والمركزي. وباستثناء 
هذه الفئة لا يوجد تأثير كبير لهذا النموذج في المجتمعات المحلية في المرحلة الحالية. يرتبط بهذا 
النموذج المخرجات التالية: 

1 الاعتماد على مصادر تواصل مجتمعي ووسائل الإعلام التقليدية. 

2. انخفاض الوعى السياسي بصفة dole‏ بين غالبية السكان المحليين. 

3. الاهتمام بالقضايا السياسية العامة بشكل أكبر من القضايا المحلية. 

4. ليس لديها Gly‏ محدد في مدى التعبير عن قضاياهم محليًا أو Éa]‏ 

ded .5‏ المواطنين المحليين للنخب السياسية المحلية في عملية اتخاذ القرارات. 

6. محدودية المشاركة السياسية والإحساس بالفعالية السياسية للمواطنين المحليين. 


7 عدم وضوح الاتجاهات نحو النخب السياسية المحلية والقومية الرسمية وغير الرسمية. 
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النموذج الثاني: 
Lids‏ لهذا النموذج يزيد الاعتماد على وسائل الاتصال الجماهيرية وخاصة التلفزيون كمصادر 

للمعلومات السياسية ومناقشة هذه المعلومات مع بعض عناصر الشبكات الاجتماعية المحلية, 
والتي قد تكون الجيران والأصدقاء وزملاء العمل وأحيانا الأقارب دون وجود تأثير قوى لأي من 
هذه القوى في توجيه المواطن المحلي لاتخاذ القرار. هذا النموذج هو أكثر سيطرة ووضوحًا في 
بنية الاتصال السياسي المحلي في المرحلة الحالية. حيث عبر معظم المشاركين من كل المجموعات 
تقريبًا عن ذلك وهو ما يجعل الباحث هيل إلى اعتبار أن هذه الحالة أو هذا النموذج الذي 
يتجاوز النمط التقليدي في الاتصال السياسي على المستوى المحليء وإن كان لم يتأثر بالتكنولوجيا 
الحديثة» هو الأكثر شيوعًا والأكثر تعبيرًا عن واقع الممارسة الفعلية ف المحليات. يرتبط بهذا 
النموذج المخرجات التالية: 

1. الاعتماد على وسائل الإعلام التقليدية المركزية. 

2 ارتفاع نسبي للوعي السياسي للمواطنين المحليين. 

3. الاهتمام بالقضايا السياسية العامة بشكل أكبر من القضايا المحلية. 

4. عدم الشعور بالرضاء las‏ يقدم عن الواقع المحلي في وسائل الإعلام. 

5. استقلالية المواطنين المحليين في عملية اتخاذ القرارات السياسية. 

2.6 محدودية المشاركة السياسية والإحساس بالفعالية السياسية للمواطنين المحليين. 


7. الاتجاهات السلبية نحو النخب السياسية المحلية والقومية الرسمية وغير الرسمية. 
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النموذج الثالث: 


وهو نموذج الاعتماد على مصادر جديدة للمعلومات تتجاوز وسائل الإعلام التقليدية إلى 
الاعتماد على المصادر الإلكترونية (الإنترنت وتطبيقاتها) ليس كبديل للإعلام التقليدي ولكن مكمل 
له. يرتبط بهذا النموذج تغير في تشكيل الشبكات الاجتماعية التقليدية ليتداخل فيها BLA‏ 
جديدة غير الأصدقاء والزملاء والجيران والأقارب, مثل النشطء الإلكترونيين أو أشخاص يعيشون في 
نفس ال مجتمع المحلى (القرية) دون أن يرتبطوا بعلاقات تقليدية مع الآخرين. هذا النمط للاتصال 
السياسي داخل المجتمعات المحلية يمثل إرهاصات لمرحلة جديدة حيث إن من يقومون به هم من 
فئة الشباب الذكور الحاصلين على مستويات تعليمية أعلى مقارنة بباقي الفئات. وبالرغم من أن 
هذه الحالة تعد محدودة في الوقت الراهن إلى أن وجودها وتأثيرها قد يشهد تطورًا سريعًا يرتبط 
بتطور انتشار واستخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي على المستويين المركزي والمحلى. 


يرتبط بهذا النموذج المخرجات التالية: 


1. الاعتماد على وسائل الإعلام التقليدية كمصادر للمعلومات» مع الاعتماد bel‏ على 
الإنترزنت وتطبيقاتها. 

2. ارتفاع الوعي السياسي للمواطنين المحليين. 

3. تنامي الاهتمام بالقضايا المحلية في منظومة الاتصال السياسي بين المواطنين المحليين. 

4 عدم الرضاء عن مدى تعبير وسائل الإعلام التقليدية قومية أو محلية عن قضاياها. 

5. التشاورية في عملية اتخاذ القرارات السياسية بين المواطنين المحليين. 

6. فاعلية وتمكين المواطنين المحليين وزيادة المشاركة المجتمعية والسياسية على المستويات 


اطحلية. 


7 تنامي الاتجاهات السلبية نحو النخب السياسية ا محلية والقومية الرسمية وغير الرسمية. 
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خاتمة: 


لقد (Castells, 2000) Las‏ بتأثيرات استخدام ICTs‏ على جوانب مختلفة من الأنظمة 
المجتمعية ومن ضمنها نظام الإعلام؛ لكن النتائج حتى ODI‏ فى بعض المجتمعات وخاصة المحلية 
منها لم تصل إلى مرحلة التغير المأمول. ففي ضوء النموذج التي تبنته هذه الدراسة من حيث 
قياس تأثر نظام الاتصال السياسي في المجتمعات المحلية بأبعاده الثلاث (الهيكلي أو GLI‏ التمثيلي» 


التفاعلي) لم ترصد تغيرات جوهرية يمكن Lasje‏ إلى تأثيرات التكنولوجيا الحديثة. 


فالأماط التقليدية لنقل وتبادل المعلومات (الاتصال الجماهيري والاتصال الشخصي) ما زالت 
تلعب دورًا Gyre‏ وم تبزغ منصات إعلامية محلية جماهيرية مرتكزة على الوسائل التكنولوجية 
وتمثل مصادر للمعلومات السياسية تنافس هذه الوسائل التقليدية. هذا يعني أن نظام الاتصال 
السياسي المحلي وفقًا للبعد الأول (البعد البنائي) لم تدخل عليه تغيرات جوهرية. وتمثل التغير في 
انتشار محدود لاستخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي غير مستخدمة بشكل فعال كأدوات 


لإنتاج ونقل وتبادل المعلومات السياسية. Léi‏ بتحليل نظام التواصل السياسي في بعده الثاني 


المتعلق بمدى التعبير عن قضايا وشئون السكان ال محليين (البعد التمثيلي) لم يلاحظ تغير كبير في 


هذا الخصوص. حيث مم تستخدم الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي كوسائل مكملة أو بديلة 


للوسائل التقليدية في التعبير عن القضايا المحلية. حيث ما تزال القضايا ا مركزية هي المطروحة 
على أجندة السكان المحليين وهي التي تحظى باهتمام في مناقشاتهم العامة. وغابت الإنترنت 
عن أن تكون البديل الإعلامي الذي يعبر من خلاله السكان المحليون عن قضاياهم وطرحها على 
المستويين المحلي والقومي. ولقد انعكس ذلك على البعد الثالث لتحليل نظام الاتصال السياسي 
المحلي (التفاعل والمشاركة) حيث إن هناك عدم شعور بعدم الكفاءة السياسية وضعف المشاركة 
المجتمعية لغياب القنوات المحلية التي يمكن من خلالها حشد المواطنين وتعبئتهم للمشاركة. فما 
زالت الإنترنت وتطبيقاتها تستخدم على نطاق ضيق وبين OLE‏ محددودة مما يقلل من أهميتها 


في تنمية المشاركة المحلية. 
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هذا يقود إلى القول بأن المرحلة التي تمر بها المجتمعات المحلية وقت إجراء الدراسة ما تزال 
تمثل مرحلة انتقالية تتواجد فيها الأنظمة التقليدية جنبًا إلى جنب مع النظم الجديدة وتتفاوت 
معدلات التبنى لهذه النظم الجديدة من مجتمع إلى آخر. والنتيجة المترتبة على ذلك أن العديد 
من المواطنين المحليين م يدركوا حتى الآن التغييرات التى تمت ف الأنظمة المجتمعية أو ليس لديهم 
القدرة على التعامل مع النظم والأنماط الجديدة. ولذلك يصبح التساؤل هو كيف يفهم المواطنين 
تطبيقات التكنوجيا وكيف يستخدمونها؟ أكثر أهمية من السؤال الخاص بمدى توافر التكنولوجيا 
للمواطنين المحليين من عدمه؛ حيث إن التهميش والإقصاء لبعض المناطق ال محلية من أن تصبح 
حية وفاعلة فى استخدامات التكنولوجيا الجديدة لأغراض سياسية يمثل شكلا جديدًا للانقسام 
divide‏ هكن أن Ute‏ عقبة أمام الوصول إلى مجتمع متماسك كأحد القضايا التى تشكل اهتمام 


الأحزاب الاجتماعية الدهقراطية أو أحزاب الطريق الثالث. 


نتائج هذه الدراسة تؤكد أن توافر التكنولوجيا فى حد ذاتها Y‏ يضمن استخدامها لأغراض 
سياسية سواء من جانب المواطنين أو السلطات السياسية المحلية. فبدون تغيير فى النظام السياسي 
المحلي الذي يشمل السياسات والسياسيين وأسلوب الحكم لا يمكن التوقع بوجود أنماط للتفاعل 
السياسي والتشاور والمشاركة وشفافية الأداء الحكومي. كل هذا يتطلب É pagr Fess‏ في الوضع 
الحالي القائم وهو ما قد يتطلب المزيد من الوقت لإحداث التغير المطلوب. وف النهاية فإنه 
لا هكن النظر فقط إلى أن التكنولوجيا هى إما أن تحقق أو لا تحقق تغيرًا فى نظام سياسى أو 
اجتماعى معين» OY‏ هذا يقود إلى أن التبسيط مبني على فرضية دور التكنولوجيا الحاسم أو الحتمي 
فى عملية التغيير دون النظر إلى العوامل الداخلية الاجتماعية والثقافية والسياسية التى قد تؤثر 


. (Suchman et al., 1999) على أنماط وآليات استخدام التكنولوجيا.‎ BUS Hb 
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117۳ 


FYN 


1 


الفهرس 


الفصل الأول 
تطور دراسات الإنترنت والاتصال السياسي: رؤية نقدية: 
الفصل الثاني 
الاستخدامات السياسية لشبكات التواصل الاجتماعي في ضوء نظرية ام مجال العام: 
الفصل الثالث 
تطور الاستخدامات السياسية للإنترنت في ضوء نظرية الحتمية التكنولوجية: 


دراسة تتبعية لدور الإنترنت خلال الانتخابات المصرية البرطانية 301١ Vs‏ 


والانتخابات الرئاسية ۲۰۱۲ ١016.‏ 
الفصل الرابع 


المواقع الإلكترونية للمحافظات المصرية: تحليل بنيوي في ضوء نظرية الدهقراطية 


:E-democracy - الإلكترونية‎ 
gala daid 


بعيدًا عن ميدان التحريرء هل تؤثر وسائل الاتصال الجديدة؟ مدخل نظري 


لفهم الاتصال السياسي في المجتمعات المحلية: 
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للنشر والانتاج الإعلامى 


يحظر نشر أو اقتباس أى جزء 
من هذا الكتاب إلا بعد الرجوع 
إلى الناشر 


الأنترنت و السياسة//:وماأط 


عن المؤلف: 

-حاصل على درجة الدكتوراه فن الاتصال السياسي, وكانت 
بعنوان:"استخدامات وتأثيرات الإنترنت yo‏ الاتصال السياسي: 
دراسة مقارنة بين الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا "aog‏ 
كلية الاقتصاد والعلوم Guicloiall‏ جامعة فريدريش 
yaimSJi‏ ألمانياء fo‏ 

- وكيل مؤسس لكلية الاتصال والإعلام -الجامعة البريطانية 
في مصر. 

- أستاذ مساعد الإعلام - جامعة سوهاج» ومستشار رئيس 
الجامعة للإعلام, 61١-64‏ 

- أستاذ زاثر Gola‏ ماساتشوستس. برنامج السياسات 
الأمريكية والفكر السياسي الأمريكي. يونيو- يوليو AI‏ الولايات 
المتحدة الأمريكية. 

- استشارى البنك Qo!‏ لإستراتيجيات الاتصال ببرامج 
الحماية الاجتماعية. 

- شارك في العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل في 
الدول العربية والأجنبية. 

- له العديد من الكتب والبحوث المنشورة باللغتين العربية 
والإنجليزية. 

- عضو الجمعية الأمريكية للدراسات السياسية (APSA)‏ 

- عضو رابطة خريجي الجامعات الألمانية. 
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